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بالله تعالی بمقاميه؛ مقام وحدة الشهود. ومقام وحدة الوجود نقدّم للقراء الكرام 
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بسم الله الرحمن الرحيمء الواحد الأحد الذي لا شريك له لا في ذاته ولا 
في صفاته ولا في أفعاله» الوجود الحقيقي الواجب القائم بنفسه المستخني عن 
کل ما col gw‏ والمفتقر ad]‏ كل ما عداه. 

والحمد لله رب العالمين القائل: لهُو GY‏ والآخر والظهرٌ Cuts‏ [الحديد: 
الاية 3] ء والقائل تعالی: aK: Lasky‏ کم ای Cail‏ [البقرة: الآية 115]» والقائل تعالى: 
GO ZAG)‏ فى الفاق وف انش & تن لهم أنه کل )¢ [فُصَلّت: الآية 53]. 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد أول خلق الله وآخر رُسل الله» الخليفة 
الحقيقي والمظهر الجامع لحقائق الأنبياء والرسل» القائل RE‏ «كان الله ولم يكن 
شيء غیره». والقائل WS‏ «إنَّ أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما 
خلا الله باطل!. 

وبعد» ففي إطار الحديث عن مقام الاحسان الموصل لتوحيد الشهود 
والعيان عند العارفين ہاش تعالى بمقاميه؛ مقام وحدة الشهود ومقام وحدة 
الوجود نقدّم للقراء الكرام مخطوطاً نفيساً يشرح معنى وحدة الوجود لمحدّث 
المدينة» العارف بالله تعالی» الشيخ أبي الحسن نور الدين محمد علي الوتري 
الحسني المدني» أسماه «فوائد جلية تكشف عن معنى وحدة الوجود. ومسائل 
قليلة تقرب أصل ما ذهب إليه أهل العرفان والشهود» اختصره من كتاب «الوجود 
ومرآة الشهود» للعارف بالله تعالى المحقق الشيخ عبد الغني النابلسي قدس سره. 

والمخطوط حصلنا عليه من معهد دراسات الثقافة الشرقية بجامعة طوكيو 
الیابان. ويقع المخطوط في 75 ورقة قياسات 17*21 سنتمتر» خط نسخي ورقعة 
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4 تقدیم 


کتب في القرن الثالث عشر الهجري الموافق للقرن التاسع عشر الميلادي» تجلید 
حدیث نصف جلدي. 

وفي الختام نسأل الله تعالی أن یحققنا والقراء الکرام بمقامات الدین الاسلامي 
الکامل: الاسلام والایمان والاحسان لننتقل من توحید التقلید إلى توحيد الدلیل 
والبرهان ثم إلى توحید الشهود والعیان بقسمیه توحید وحدة الشهود وتوحید وحدة 
الوجود. فنکون بذلك مسلمین کاملین متحققین بقوله تعالی: الم SS ELST‏ ديدي 
واممت Sie‏ مق ورضیت لک الاسلم bs‏ [المّائدة: الآية 3]ء والدین الکامل هو 
الجامع للشريعة والطريقة والحقيقة الملك والملکوت والجبروت. العبادة 
والقصد والشهود. 


Tales‏ من صور المخطوط 
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نماذج من صور المخطوط 


واا اف ا میس ملا 
Pal‏ سک ا فا SY‏ 
thy‏ الو ں اکا i‏ رف ل سو SI‏ 
الور DN LP Mp‏ 
TMG?‏ غیت CE AY My nb‏ 
تما زا GA pe ph $f‏ 
ادامإنزليامإفاداتم Af E‏ 
رتور يعو ناک سرد 
مس وت رار ےرل تی 
یکین انس LY, ID fy Hy‏ 
oh!‏ نیکست شم 
کلف 
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نماذج من صور المخطوط 
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الصفحة الأخيرة من المخطوط 


ترجمة المؤلف الشیخ الوتري'' 


هو: الشیخ محمد علي بن ظاهر الوتري الحسني النجفي المدني» نور الدین 
أبو الحسن: محدّث المدينة في عصره وممن انتعش بهم فن رواية الحديث في 
المشرق والمغرب. رحل إلى المغرب مرتين وأقبل الناس على الأخذ عنه. 

له كتب» منها: «التحفة المدنية في المسلسلات الوترية» اشتملت على 
خمسين حدیثاً مسلساك ورسالة في «الأوائل؟ في فهرس الفهارس» جمع فيها 
أوائل أربعين LES‏ من كتب الحدیث ورسالة في «الكلام على قول الغزالي: لیس 
في الإمكان أبدع مما كان» و«إجازة» صغيرة كان يجيز بها في أعوامه الأخيرة» 
ومختصر كتاب «وحدة الوجود للشيخ عبد الغتي النابلسي أسماه «فوائد جلية 
تكشف عن معنى وحدة الوجود ومسائل قليلة تقرب أصل ما ذهب إليه أهل 
العرفان والشهود» وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا. 

ولد في المدينة المنورة سنة (1261 هجرية) الموافق لسنة (1845 ميلادية) 
وتوفي فيها سنة (1322 هجرية) الموافق لسنة (1904 ميلادية). 


(1) انظر: موسوعة الأعلام لخير الدين الزركلي. 
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قال المرادي في سلك الدرر: «الشیخ عبد الغني بن إسماعيل بن عبد 
الغني بن إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم المعروف کأسلافه بالنابلسي الحنفي 
الدمشقي النقشبندي القادري» آستاذ الأساتذة وجهبذ الجهابذة الولي العارف 
ینبوع العوارف والمعارف. الامام الوحید الهمام الفرید العالم العلام الحجة 
الفهامت البحر الکبیر الحبر الشھیر شيخ الاسلام صدر الأئمة الاعلام» صاحب 
المصنفات التي اشتهرت شرقاً وغرباً وتداولها الناس عجماً وعرباً». 


وقال الزركلي في الاعلام: اعبد الغني بن إسماعیل بن عبد الغني 
النابلسي: شاعرء عالم بالدین والادب مکثر من التصنیف. متصوف. ولد ونشأ في 
دمشق. ورحل إلى بغداد» وعاد إلى سورية فتتقل بين فلسطین ولبنان وسافر إلى 
مصر والحجاز» واستقر في دمشق وتوفي Whe‏ 

وذکر بعضاً من مولفاته» فقال: له مصنفات کثيرة جداء منها: «الحضرة 
الانسية في الرحلة القدسية» واتعطیر الأنام في تعبیر المنام» واذخائر المواریث 
في الدلالة على مواضع الأحاديث» وافهرس لکتب الحدیث الستة» واعلم 
الفلاحة» وانفحات الأزهار على نسمات الاسحار» و«إيضاح الدلالات في سماع 
الالات» و«ذيل نفحة الریحانة» واحلة الذهب الابریز» في الرحلة إلى يعلبك 
وبقاع العزیزه واالحقيقة والمجاز» في رحلة الشام ومصر والحجاز» واقلائد 
المرجان في عقائد أهل الإيمان» رسالة و«جواهر النصوص» جزآن» في شرح 
فصوص الحكم لابن عربي» واشرح آنوار التنزیل للبيضاوي» واكفاية المستفيد 
في علم التجويد» و«الاقتصاد في النطق بالضاد! تجوید و«مناجاة الحكيم ومناغاة 
لقدیم» تصوف» واخمرة الحان» شرح رسالة الشيخ أرسلان» و«خمرة بابل وغناء 
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ترجمة الشيخ عبد الغني النابلسي قدّس سره 11 


البلابل» من شعره في الظاهریة وادیوان الحقائق» من شعره. و"الرحلة الحجازية 
والریاض الانسیة» واکنز الحق المبین في أحاديث سید المرسلین» و«الصلح بين 
الاخوان في حکم اباحة الدخان» واشرح المقدمة السنوسیة» وارشحات الأقلام 
في شرح كفاية الغلام» في فقه الحنفية وادیوان الدواوین» مجموع bo pad‏ 
واکشف الستر عن فرضية الوتر» رسالة» والمعات (أو لمعان؟) الأنوار في 
المقطوع لهم بالجنة والمقطوع لهم بالنار رسالة» و«خمس مجموعات» فیها 32 
رسالة» ذکر الزیات آسماء‌ها في «خزائن الکتب"... والله أعلم. 
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رب يشره وتمّمه بالخير 


الحمد لله الواحد الأحد الذي لا شريك له في ذاته وصفاته وهو الآن كما 
كان مع أنه كل يوم هو في شأن والصلاة والسلام على مظهر المرتبة الأحدية 
حضرة الحقيقة المحمدية وعلی آله وصحبه الفانين في الحق الباقين بالوجود 
المطلق أما بعد؛ فيقول فقير ربّه وأسير ذنبه محمد علي بن ظاهر الوتري: إن هذه 
فوائد جليلة تكشف عن معنى وحدة الوجود» ومسائل قليلة تقرب أصل ما ذهب 
إليه أهل العرفان والشهودء اختصرتها من الرسالة المسمّاة ب«كتاب الوجود ومراة 
الشهود» للعارف القدسي مولانا الشيخ عبد الغني النابلسي قدس سره حيث كانت 
الرسالة المذكورة في هذا الشأن وافية بالمرام؛ كافية بما جنح إليه الأئمة الأعلام؛ 
ولم أنقل من غيرها سوى ما ذكرته في الخاتمة فذلكة لما في ذلك المختصر من 
الکلام أو قدّمته في المقدمة تیمناً بالمنقول عن كبار الأئمة الأعلام» کل ذلك 
پاشارة علامة علماء الزمان وإمام أئمة العرفان» الحبر الذي خاض من العلوم بحرا 
وقفت العلماء بساحله» وسلك منها طریقاً Se‏ سلوکها على غير رواحله. الولي 
الذي لو oly‏ الغزالي لنسج على منواله أو ابن العربي لکمّل فصوصه بجواهر 
آقواله» قطب دائرة المعارف وغوثها الذي أغدق غیث نفعه» وعم ظله الوارف؛ 
شیخنا وأستاذنا؛ الشیخ السید حبیب الرحمن السالاري الموسوي آدام الله أيام 
إفاداته ومتّع الاسلام والمسلمین بحياته. 

فها آنا شرع في المقصود بعون الملك المعبود. 


13 


14 


قال ال مام حجة الاسلام الغزالي في کتاب التوحید من الإحياء: للتوحید 
أربع مراتب» وهو ینقسم إلى SS‏ والی لب اللب» والی قشر. وإلى قشر القشر 
ولنمغل لذلك تقریباً إلى الافهام الضعيفة بالجوز من قشرته العلیا فان له قشرتین 
وله لبّء وللب دهن هو لب اللب. 

فالرتبة الأولى من التوحید هى أن یقول الانسان بلسانه: لا له إلا الله وقلبه 
غافل care‏ أو منكر val‏ كتوحيد المنافقين. 

والثانية: أن يصدق بمعنى اللفظ قلبه كما صدّق به عموم المسلمين» وهو 
اعتقاد العوام. 

والثالثة: أن يشاهد ذلك بطريق الکشف بواسطة نور الحق وهو مقام 
المقربین» وذلك Ob‏ يرى أشياء كثيرة ولكن يراها على كثرتها صادرة عن الواحد 
القهار . 

والرابعة: أن لا يرى في الوجود إلا واحداً وهي مشاهدة الصدیقین؛ وتسمّیه 
الصوفیة: الفناء في التوحید؛ لانه من حيث لا یری الا واحداً فلا یری نفسه أيضاً. 
وإذا لم پر نفسه لکونه مستغرقاً بالتوحيد كان فایاً عن تفسه في توحیده بمعنی أنه 
فني عن رؤية نفسه والخلق انتهى. 

pals‏ ما قيل: 

فلما كان الصبح أدرج ضوؤه بإسفاره أضواء نور الكواكب 

وقال العلامة ابن علان الصلديقي في شرحه على الأذكار عند شرح 
قوله BE‏ في دعائه: «أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقويتك. وأعوذ 
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بك منك" ما نصه: ثم لما ترك النظر إلى الأكوان وترقی مما له ضدّ وصار 
إلى ذكر ما لا de‏ له فني عن جميع صفاته وارتقی إلى مشاهدة ذاته وأحسن 
التجرید باظهار التوحید» فاستعاذ به منه لا غير فقال: «وأعوذ بك» مشاهدة 
للحق وغيبة عن الخلق» وهذا محض العرفان الذي لا يعبر عنه قول ولا یضبطه 
صفة انتهی. 


وقال الامام الفخر الرازي عند تفسیر قوله تعالی: ISD‏ سأللك ole‏ 
58 ریگ 6 [البَقَرّة: الآية 186[ ما نصه: واعلم أن قوله تعالی: GED‏ 25( 
)235851 الاية 186[ فيه سر عقلي؛ وذلك OY‏ اتصاف ماهية الممکنات بوجوداتها نما 
كان بایجاد الصانع OLS‏ ایجاد الصانع کالمتوسط بين ماهیات الممکنات وبين 
وجوداتها» فکان الصانع آقرب إلى ماهية کل ممکن من وجود تلك الماهية إليهاء 
بل مامنا کلام أعلى من ذلك؛ وهو أن الصانع هو الذي لأجله صارت ماهیات 
الممكنات موجودة فهو أيضا لأجله كان الجوهر جوهراً والسواد سواداء والعقل 
عقا والتفس نفسأء فكما أن بتأثيره وتكوينه صارت الماهيات موجودة» فكذلك 
بتأثيره وتكوينه صارت كل ماهية تلك الماهية. 


فعلى قياس ما سبق كان الصانع أقرب إلى كل ماهية من تلك الماهية إلى 


وقال أيضاً ذ في أول تفسيره في الباب التاسع في الأسماء الدالة على الصفات 
الحقيقية ما نصه: والفائدة الثانية: أن هذا اللفظ ‏ يعني لفظ هو كما دل على إقرار 
العبد على نفسه بالدناءة والعدم ففيه أيضاً دلالة على أنه أقرّ د بأن کل ما سوى الله 
تعالى فهو محض العدم. OY‏ القائل إذا قال: يا هوء فلو حصل في الوجود شيئان 
لكان قولنا: هو صالحا لهما جميعا فلا يتعين واحد منهما بسيب قوله: هو فلما 
قال: يا هو فقد حكم على كل ما سوى الله تعالى بأنه عدم محض» ونفي صرف: 
)1( رواه مسلم في صحیحه باب ما يقال في الركوع والسجود. حديث رقم )486( ورواه ابن 


حبان في الصحیح؛ ذكر ما يستحب للمصلي أن يتعوذ برضاء الله جل وعلا. .۰ حدیث رقم 
(1932) [5/ 258] ورواه غيرهما. 


المقدمه 17 


4 


كما قال تعالی: FP‏ میم الك 19 Ces‏ [القَصّص: الآية 88]ء ومذان المقامان في 
cid‏ رین 
۰ و 2 ye‏ مر كه ve we‏ 4 

وقال أيضاً عند تفسیر قوله تعالی: Shy}‏ رکه وید لا له الا >( 
]35201 الآية 163]: وأما الاشکال الثاني وهو أن الوحدة صفة زائدة على الذات: 
فإذا نظرت إليها من حيث آنها واحدة فهناك آمور ثلاثة لا آمر واحد. 

فالجواب: أن الذي ذکرته حق» ولکن فرق بين النظر إليه من حيث أنه هو 
یپ ال من eee‏ ہر تی al‏ 
هو مع ترك الالتفات el‏ أنه واحد فهناك ت تتحقق الوحدة. 

وهنا حالة عجيبة» فإن العقل ما دام يلتفت إلى الوحدة فهو بعد؛ لم يصل 
إلى عالم الوحدة» فادا ترك الو حدة AAS‏ وصل إلى الو حدة فاعتبر هذه الحالة 
بذهنك اللطيف لعلك تصل إلى سره انتهى. 

ولقد أجاد من قال: 

وان اكتفى غيري بطیف خیاله فأنا الذي بوصاله ما أكتفي 

وقد آن لي أن کت mee‏ — التوفيق والاقالق 


بیس ھی تہ ای ay‏ 


Cay 


قال الشيخ قدّس سره: اعلم أن المطلب الاهم عند مريد المعرفة الالهية هو 
صرف الهمة إلى تحقیق الوجود والتحقق به في الشهود إلى أن يتجرّد عن ملابس 
الصور الحسيّة والعقلية والخياليّة تجرداً أصلياً لا تجردأ عارضياً» فيكون كما هو 
كائن أزلاً وأبداً. وهذا باب المعرفة الذي يدخل منه المريد الموفق إلى بيت 
العرفان ومقام الإحسان فلا يخرج آبداً إلى الأبد وهو المطلب الذي يشمل 
المطالب كلها. 

ثم قال: اعلم بأنك إذا سمعتنا نقول: أن الوجود هو الله تعالی» فلا تظن أننا 
نريد بذلك أن الموجودات هي الله تعالى سواء كانت الموجودات محسوسات أو 
معقولات» وإنما نريد بذلك أن الوجود الذي قامت به جميع الموجودات هو الله 
تعالی فإن من آسمائه الحي ce sal‏ وأخبر تعالى أن السماوات والأرض قائمة 
بآمره. 

ثم قال: اعلم بأننا اعتمدنا فیما ذهبنا إليه من إن الوجود هو الله تعالی على 
ما وجدناه فی الکتاب والسنة» ولم نوافق في ذلك مقالة الزنادقة والملحدین OL‏ 
حقيقة الوجود الحق هي جمیع المخلوقات والمخلوقین. والفرق بين الوجود 
والموجود عندنا آمر لازم متعين» فإن الموجودات كثيرة مختلفة. والوجود Joly‏ 
لا یتعدد ولا یختلف في نفسه. وهو عندنا حقيقة واحدة لا تنقسم ولا تعجزیء. 
ولا تتعدد بتعدد الموجودات. 

والوجود أصل» والموجودات تابعة له صادرة care‏ قائمة به» وهو المتحكم 
فيها بما يشاء من التغییر والتبديل. 


ومعنی الموجود: شيء له الوجود كما ستذكره ا آنه هو عین الوجود» 
19 
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وکلامنا إنما هو في وحدة الوجود لا فى وحدة الموجود. فان الموجود لیس 
واحداً بل فيه الكثرة كما قال تعالی: EE)‏ !5 ڪن يلا GEIS‏ 
[الاعراف: الاية £86 

ثم قال: وَضل: اعلم بأننا لم نرد بقولنا: إن الوجود هو الله تعالی» اطلاق 
لفظ الوجود على الله تعالی حتی يقال لنا: إن أسماء الله تعالی توقيفية أو غير 
توقيفية على الخلاف الواقع في المسألةء وانما أردنا عبارة توصيلية تخرج الأفهام 
عن إرادة المعاني التخييلية» وتلك العبارة هي لفظ الوجود الذي يعرفه كل أحد 
من أنه الأمر الواحد الذي يصح أن يقال: إن كل شيء قائم cay‏ فإذا قام به الشيء 
يصح أن يقال لذلك الشيء: إنه موجود سواء and‏ باسم الوجود أو باسم 
الحق» أو باسم الله أو بأي اسم سمي به. 

ثم قال: وَضل: إذا تقرّر هذا hes‏ فنقول: إن الوجود الحق هو الذات 
الالهية ولا يصح أن يكون صفة للذات الإلهية إلا بالاعتبار المحض لا حقيقة 
على طريقة اتصاف الذوات بصفاتها لاقتضاء ذلك تركيب الذات الإلهية من 
الوجود وغيره» حيث كانت ذات الله تعالى شيئاً آخر موصوفاً بالوجود فان هذا 
محض التركيب وهو باطل في الال الحق ومنژه are‏ سبحانه وتعالى» كما أن 
الوجود لا يصح أن يكون صفة للحوادث أيضاً GY‏ يقتضي الدور وتوقف الشيء 
على نفسه وهو محال فان الوجود لو كان صفة للحوادث لكان Lal‏ لها ومتوقفا 
عليهاء إذ الصفة تتبع موصوفها وتتوقف على ثبوته قبلهاء والحوادث إنما هي 
قائمة بالوجود ومتوقفة عليه حتى تصير موجودة به. 

فإذا بطل كون الوجود صفة حقيقية للقديم سبحانه وتعالى وللحوادث. تعين 
أن يكون الوجود هو عين ذات القديم سبحانه. ويدل على ذلك أيضاً أن جميع 
الأسماء الالهية والأوصاف الإلهية» والأحكام الإلهية فضلاً عن الحوادث لازم لها 
القيام بالوجود Oly‏ يقال عنها موجودة ضرورة قيام الصفة بالموصوف. وقيام 
الاعتبارات ہما اعتبرت له» وقيام المراتب ہما هي له وقيام المضافات بما 
أضيفت إليه کیفما كانت تلك الأسماء الالْهية والأوصاف والأحكام» ولا قيام لها 
بنفسها أصلاً على كل حال لأنها ليست بذوات مستقلة. 
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ولا یقال: إن الوجود إذا صح أن يكون صفة للقدیم بالاعتبار المحض كما 
ذکرت ساوی بقية الصفات التي للقدیم آیضا كالقدرة والارادة والعلم فانها 
صفات القدیم مغايرة لذاته بالاعتبار المحض. كما قالوا بأنها ليست عين الذات 
ولا غیرما LY‏ نقول: الوجود وان صح فيه ذلك الاعتبار آیضا كباقي الصفات إلا 
أنه ليس مساوياً لبقية الصفات من جهة أن جمیع الصفات من ضرورتها اعتباره 
فیها فهي موجودة به ولیست هي معتبرة cab‏ فلا ضرورة في اعتبارها فيهء ولهذا 
من جعل الوجود صفة للقدیم سماه صفة نفسية وميّزه عن جميع الصفات وقال: 
إن جغله صفة للقدیم جری على مقتضی اللفظ حيث یقال: ذات مولانا 52 وجل 
موجودة فهو صفة مجازاء ولم یعتبر ذلك في بقية الصفات كما صرح به السنوسي 
رحمه الله تعالی في شرح مقدمته. 

وذکر الشیخ العارف بالله عبد الرحمن الجامي قذس الله سره في رسالته 
التي ie‏ في تحقیق قیق مذهب المتکلمین والحکماء والصوفية قال: Lely‏ الصوفية 
القائلون بوحدة ار ACIS‏ ضا أن حقيقة الواجب تعالی هي الوجود 
المطلق: > لم یحتاجوا إلى إقامة الدلیل على توحیده ونفي الشرك عنه فانه لا 
يمكن أن یتوهم فيه إثنيئية وتعلد من غير أن يعتبر تعين وتقيّد فكل ما ABLES‏ أو 
یتخیل أو یتعقل من المتعدد فهو الموجود والوجود الإضافي لا المطلق. نعم 
يقابله العدم» وهو لیس بشيء. 

قال الشیخ: وذکر المحقق الجلال الدواني رحمه الله تعالی في شرحه على 
رسالة العضد الشيرازي قال: ووجوب الوجود عند المتکلمین أن تکون الذات علة 
تامة لوجوده. وعند الفلاسفة وطائفة من محققي المتکلمین کونه عين وجوده؛ 
ومعنی ذلك of‏ یکون وجوداً خاصاً قائماً بذاته غير منتزع من غیره. 

ثم قال الشیخ: وذکر القزويني في حاشية الجلال الدواني قال: ویلزمهم 
0 7 ای کو 9 ہہ 
تعالی واجبة بذاته تعالى» فذاته أوجبت وجوبهاء وهذا تأثیر من ذاته تعالى في 
Lal‏ أنهم یقولون: إن ذاته تعالی علة تامة لوجوده سبحانه وتعالی والعلة لا 
تکون بدون تأثير» فثبت جواز التأثیر في القدیم عندهم انتهی. 
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قال: وضل: اعلم أن جمیع الحوادث المحسوسات والمعقولات 
والموهومات والمتخیلات مما كان وما یکون وما هو کائن إلى الأبد ما قام وثبت 
بنفسه ولا یقوم ویثبت بنفسه ولا هو قائم وثابت بنفسه وانما هو محتاج ومفتفر 
إلى الوجود لیقوم وشت به كما هو مشاهد cp ples‏ ووجوده الذي هو قائم وثابت 
به مشاهد معلوم بديهي والخلق والتقدیر والتصویر والتکوین !نما هو واقع على 
جمیع الحوادث المذکورة لا على ذلك الوجود الذي هو قيوم مثبت لجمیع 
الحوادث كما ذکرنا. 

ولا يصح أن يكون الوجود مخلوقاً كما أن جمیع الحوادث مخلوقة ON‏ 
المخلوق ما وقع عليه خلق الخالق وتقدیر المقذر وتکوین المکون بعد إن لم 
يكن WIS‏ فیلزم عليه أن یکون عدماً فیصیر وجوداًء والعدم ضد الوجود لا 
خلاف الوجود والذي لم يكن مخلوقاً خلاف الذي صار مخلوقاً» ولهذا یجتمع 
الخلافان کالمخلوق على وصف مخصوص مع المخلوق على وصف آخر خلاف 
ذلك الوصف. ولا یجتمع الضدان اللذان هما العدم والوجود Shel‏ فالعدم لا 
يصير وجودا؛ والوجود لا يصير عدماً Stel‏ وغیر المخلوق يصير مخلوقاً في 
وقت ماء والمخلوق يصير غير مخلوق في وقت OY cle‏ الحوادث كلها مخلوقة 
على الترتیب بخلق الله تعالی لها من الأزل كذلك. 

Lad,‏ لم یرد في الشرع بمقتضی الکتاب والسنة أن الله تعالی خلق وجوداً 
اصلا Lily‏ ورد أن الله تعالی خلق کل شيء aly‏ خلق السماوات والأرض 
فالخلق منه تعالی واقع على الأشياء التي هي الحوادث المحسوسات والمعقولات 
كما ذکرنا؛ لا of‏ الخلق منه تعالی واقع أيضاً على وجود الأشیاء التي هي قائمة 
به. 

وأيضاً لو كان الله تعالى خالقاً للوجود لكان خالقاً لاله آخر مشله سبحانه 
تقوم به الأشياء وتثبت» فان الوجود هو الذي تقوم به الأشياء وتثبت كما هو 
مشاهد معلوم بالبداهة. 

ثم قال: وَضل: اعلم أنه لو كان هناك وجود حادث خلقه الله تعالى وصفاً 
للأشياء المعقولة والمحسوسة أو غير وصف لها لزم أن تقوم الأشياء المعقولة 
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والمحسوسة بذلك الوجود الحادث الذي خلقه الله تعالی لها وتستخني بقیامها به 
عن قیامها بالوجود القدیم سبحانه وتعالی؛ واستغناء الاشیاء المحسوسة 
والمعقولة عن قیامها بالوجود القدیم مستحیل باطل» فليس هناك وجود حادث 
تقوم به الأشياء أو یقوم هو بالأشیاء إذ لا يصح أن یقوم الوجود بالعدم فان 
الأشیاء قبل اتصافها بصفة الوجود عدم فلو قام الوجود بها لقام بالعدم كما أنه لو 
قامت هي بوجودها لاستغنت عن قیامها بالوجود القدیم سبحانه وتعالی. 

فليس هناك وجود حادث أصلاًء وانما الوجود القدیم وحده هو القائم 
بنفسه القیوم على جمیع الأشیاء المحسوسة والمعقولة AGP‏ ڪل ٹیو 
یر 6 [البَقَرَة: الآية 284]. 

قال: وَصْلٌ: اعلم بأنه لیس في البصاثر والابصار غير الوجود والصور 
القائمة به من المحسوسات والمعقولات لا غیر» فالاجسام كلها صور وكذلك 
أعضاؤها وأبعاضها وأجزاؤها والالوان القائمة cle,‏ والطعوم والروائح وکذلك 
جمیع الکیفیات والکمیات والأماکن والأزمان صور Last‏ وكذلك المعاني 
والقوى الباطنية والظاهرية صور كذلك» ومجموع العالم كله ما آعراض أو 
آجسام أو آرواح والأرواح قائمة بأمر الله تعالی من غير واسطة كما قال تعالی: 
GHEY‏ عن الروج US‏ اوخ ین آشر 35 [الاسراء: الآية 85]. 

وأمر الله تعالی ظاهر مستتر كلمح البصر فالأرواح القائمة به كلمح البصر 
أيضاًء بل الأجسام والاعراض كلها کذلك لقیامها بأمر الله تعالی الذي هو كلمح 
البصرء قال تعالی: )3.5 eile‏ أن تقوم ALS‏ والازش Cech‏ [الرُوم: الاية 25]. 

ثم قال: BB‏ ثبت هذا عند المومن وتحقق بأدلة الشرع والعقل ثبت أن كل 
ما سوی الله صور قائمة بالوجود الحق سبحانه وتعالی لا غيرء فالله تعالی إذا لم 
يكن هو الوجود لزم أن یکون صورة من هذه الصور core‏ بالوجود من 
المحسوسات أو المعقولات وهو ينافي اطلاقه تعالی وتنزهه عن مشابهة 
الحوادث ويقتضي مشارکته تعالی لکل ما عبد من دونه من صنم وکوکب وحجر 
وشجر وإنسان ونحو ذلك. 

ويقتضي أن یکون سبحانه وتعالی مخلوقاً OY‏ جمیع الصور المحسوسات 
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والمعقولات مخلوقات لله تعالی» وکل ذلك مستحیل فی حقه تعالی. فتعین أن 
یکون المراد منه تعالی ما یراد من لفظ الوجود إذا أطلق بالنسبة إلى جميع 
الموجودات المحسوسة والمعقولة, 

وقیل عنها: نها صارت به موجودة ولهذا آطلقنا عليه لفظ الوجود. فان 
الوجود الحادث الذي يفهمه کل أحد ویعتقد أنه وصف للأشياء وهم غالب علی 
من تصوره في عقله فإنه يتصور معنى من المعاني قائما بالوجود الحق الذي 
نذكره نحن ثم يتوهم أن ذلك المعنى الذي ذكره انتشر في جميع الحوادث وصار 
وصفاً للحوادث: ولیس الأمر كذلك» فإنه ليس هناك غير الوجود الحق والصور 
التي تسمى مخلوقات لذلك الوجود الحق» وهي كلها قائمة بذلك الوجود الحق 
لا مقوّم لها غيره» ولم نسمع أن شيئاً من الحوادث يكون قيُوماً على شيء من 
الحوادث Shel‏ ولا ورد ذلك في كتاب ولا سنةء ولا قال به أحد من الأئمة 
المهتدین» وإنما الحي القيوم على كل شيء هو الله سبحانه وحده لا شريك له 
وهو الذي نعنیه بالوجود “ity‏ & گی شی 5.5( [المجّادلة: الاية 6]. 

ثم قال: وصل: اعلم أنه لیس هناك فیما یتحصل من ذوق العارفین غير 
الوجود الحق الواحد الاحد القدیم الذي لا يتغير ولا یتبدل من الأزل إلى الأبده 
وانما یظهر بالاشیاء المعقولة والاشیاء المحسوسة ویتجلی بها لها» ویستتر عنها 
كيف شاء ably‏ باختیاره وإرادته» وهو على ما هو عليه من اطلاقه الحقيقي بلا 
تقيد ولا تعين Stel‏ والأشياء كلها المعقولة والمحسوسة على ما هي عليه من 
عدمها الأصلي مترتبة به أزلاً وأبداًء متقدم بعضها على بعض: ple,‏ بعضها عن 
بعض» وهي ظاهرة به تعالی على حسب ترتیبها الازلي ومستترة به کذلك 
وظهورها واستتارها به هو عین ظهوره واستتاره بهاء ولا ینضبط من ذلك الوجود 
Goll‏ معنی ولا صورة في عقول العارفین وحواسهم. ومتی انضبط عندهم معنی 
ف كقرليم ee‏ فى خرا re‏ اک ر ر یو لها لت 
المعنی وتلك الصورة وبقي هو في عقولهم وحواسهم مطلقاً بالاطلاق الحقيقي 
على ما هو علیه. 

كما أن آياته تعالی تمثیل منه تعالی وتقریب لعباده قال الله تعالی: ومن 
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CSSD الكل والتهار والمَمش 7 ) [فُصَلّت: الاية 37]ء وقال تعالی:‎ siz 
[12 [الإسرّاء: الآية‎ (ee البار‎ Site TESS SAT Eke BS HK SS آل‎ 
وذلك نظیر ظهوره تعالی وتجلیه للعقل والحش واستتاره عن العقل والحش كما‎ 
أن الاشیاء التي يظهر عليها الليل والنهار على ما هي عليه من آحوالها بلا مخالطة‎ 
ولا مجانست فيظهر الوجود الحق تعالى كما شاء ويستتر كما شاء» والأشياء على‎ 
ما هي عليه من عدمها الأصلي» كما يظهر النهار بالنور ویستتر النور باللیل الذي‎ 
يظهر بالظلمة وجميع ما في الدنيا على ما هو عليه في نفسه» غير أنه آشرق‎ 
بظهور النهار والاشراق للنهار لا للشيءء واستتر بظلمة الليل والاستتار للظلمة لا‎ 
للشيء» فاللیل آية الاستتار عن عقول الغافلین وعن حواسهم.‎ 

والنهار آية الظهور لعقول العارفین ولحواشهم وکذلك الشمس والقمر؛ فما 
هناك إلا اللیل أو النهار أو الشمس أو القم وجمیع الاشیاء على ما هي علیه. 
فالنهار والشمس والقمر كآلة الظهورء والليل كآلة الاستتار والآيات هي الأمثال 
التي قال الله تعالى: Sly ES JEN isp‏ وَمَا نله الا Canna‏ 
[العنکبوت: الآية 43] أي العارفون بالله تعالى وبظهوره واستتاره. 

ثم قال: وصل: اعلم بأننا لا نقول ob‏ جميع الأشياء المحسوسات 
والمعقولاات معدومات غير موجودات وإنما نقول: إنها موجودات بوجود الله 
تعالى لا بوجود آخر غير وجود الله تعالى على معنى أن وجود الله تعالى هو 
القيوم على جميع Loy‏ والخالق لها والمقدّر لها بقدرته وإرادته على مقتضى 
علمه سبحانه. 

ومعنی کون الاشیاء موجودات بوجود الله تعالی: آن وجود الله تعالی ظاهر 
بالأشیاء بمقعضی اسمه الظاه والأشياء ظاهرة أيضاً بوجود الله تعالی بمقتضی 
اسمه الباطن. فإذا كان الله تعالی ظاهراً بالوجود بطنت الاشیاء كلها وفتیت في 
وجوده تعالی» وإذا كانت الاشیاء ظاهرة بالوجود بطن الحق تعالی ی 
بصور الأشیاء فهو سبحانه وتعالی الظاهر الباطن وهو الوجود الواحد القائم 
بذاته في مراتب آسمائه وصفاته المقوم لجمیع مخلوقاته. ولیس مخلوق من 
المخلوقات أصلاً قائماً بنفسه ولا بوجود آخر غير وجود الله تعالى. فانه لیس ثمة 
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وجود غير وجود الله تعالی أصلاً فلا ينافي قولنا. هذا ما قاله الامام النسفي في 
آول عقائده. 

حقائق الأشیاء ثابتة» والعلم بها متحقق فان معنی ذلك أن حقائق الأشياء 
ثابتة لله تعالی الذي هو الوجود الحق لا آنها ثابتة بنفسهاء وکذلك کون العلم بها 
متحققأء أي هو متحقق بال تعالی الذي هو الوجود الحق. لا متحقق بنفسه. 

bly‏ مذهب السوفسطائية فانه مذهب باطل» وقول فاسد عاطل» لا یتوهم 
مسلم من المسلمین أبداً أنه يشابه قولنا أو یضارع ما ذهبنا إليه نحن وأئمتنا 
العارفون بالله تعالی قدس الله آسرارهم. 

ثم قال: وأما أئمتنا العارفون بالل تعالی فمسلمون مومنون بالوجود الحق 
سبحانه وبوجود أنبيائه ورسله بقیومیته تعالی علیهم وکذلك جمیع شرائعه 
وأحكامه سبحانه فأين الکفر من الإيمان» وأين الهداية من الطغیان. 

ثم قال: وصل: اعلم أن من الافتراءات الواضحة من عوام المومنین على 
الخراص من أهل الله تعالی العارفین بفهمهم من قول العارفین: إن الله هو الوجود 
الحق. أن معنی ذلك أن الله تعالی هو الموجودات کلها؛ واقامة النكير علیهم 
پذلك وقولهم عنهم إنهم یقولون: إن الله تعالی هو المخلوقات وحاشا لله أن 
العارفین یقولون ذلك وانما دخل الطعن من فهم القاصرین لکلام العارفین وعدم 
تمییز الجاهلین بين القول بأن الوجود هو الله والقول OL‏ الموجود هو الله» وظنوا 
بأنه لا فرق عند العارفین بين الوجود والموجودہ والفرق واضح لا خفاء cab‏ فان 
الوجود كما ذکرنا عند العارفین حقیقة واحدة قديمة والموجودات كلها حقائق 
كثيرة مختلفة غير موصوةة بذلك الوجود الواحد القدیم في نظر العارفین لانه لا 
يصح أن یکون القدیم صفة للحادث ولا يصح أن یکون الذات صفة للذات 
أيضاًء فان الوجود عند العارفین ذات مستقلة بنفسهاء تظهر بالحوادث للحوادث 
وتبطن عنهم بهم» وهي ظاهرة لتفسها آزلاً dal‏ ولیست هي عرضاً حتی تکون 
صفة للحوادث. 

ولا يصح عند العارفین أن تتصف الحوادث بالوجود OY‏ لولا الوجود لما 
کان حادث أصلاً» فافتقار الحوادث إلى الوجود مانع من أن یکون الوجود صفة 


فوائد جلية تکشف عن معنی وحدة الوجود/ تألیف الشیخ محمد علي بن ظاهر الوتري 27 


لها إذ الصفة من شأنها أن 5 تفتقر إلى الموصوف بها فیلزم الدور في الافتقار وهو 
باطل محال. 

وإن كان العقل الذي حصل به تکلیف المکلفین یحکم OL‏ الوجود صفة 
للحوادث ویحکم بأنه غير الوجود القدیم على طریق غلبة الوهم عليه؛ فإنه 
يقعضي أن یکون الوجود ائنین: وجود قدیم ووجود حادث 
العقل بدیھی عنده وهو خطاً محض عند العارفین فان الوجود عندهم لا 
أن یتعدد أصلاً ولا ر فج و ھک 
يتبعض oY ١»‏ الوجود إن كان اثنين مستقلین کان این انتین» وان كان أحدهما 
مستقلاً وهو الوجود القديم» والآخر غير مستقل بل هو مستفاد من الوجود 
القدیم وهو الوجود الحادث لزم انقسام الوجود القديم وانفصال الوجود 
الحادث منه وهو محال» فان ذلك دعوى النصارى في قولهم: ولد الله وانهم 
لكاذيون. 

وإن كان الوجود الحادث غير منقسم من الوجود القديم وغير منفصل منه 
وإنما هو مخلوق خلقه الوجود القديم وصفا للحوادث كما خلق الحوادث 
موصوفة به» فان الحوادث كلها ذواتها وصفاتها مخلوقة» ومن جملة صفاتها التي 
هي مخلوقة لها الوجود الحادث الذي هي موصوفة به لزم من ذلك أن يكون 
ذلك الوجود الحادث معدوماً مثل ما كانت الحوادث معدومة أيضاً. 

ثم إن الله تعالى أوجد ذلك الوجود الحادث إما بوجوده تعالى أو بوجود 
حادث آخر یتسلسل» والعسلسل باطل» فکونه بوجوه آخر باطل. فتعین آن یکون 
الله تعالی آوجد الوجود الحادث بوجوده سبحانه علی معنی آن وجوده سبحانه 
القدیم هو وجود الوجود الحادث وبالوجود الحادث وجدت الحوادث. فتکون. 
أي توجد «حقیقة» بين وجود الحوادث وبين وجوده سبحانه القدیم واسطة في 
وجود الحوادث وهي الوجود الحادت. 

ثم إننا نبحث عن هذا الوجود الحادث الذي هو واسطة بين وجود الله 
تعالى القديم وبين الحوادث هل مراد القائل به إنه عين ذوات الحوادث أو غير 
ذوات الحوادث فان أريد به أنه عين ذوات الحوادث كما هو مذهب الشيخ أبي 
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حادث Wel‏ وإنما هي ذوات حادثة مع صفاتهاء قائمة بالوجود القدیم على معنی 
أن العقل نسب الوجود القدیم الیها بطریق غلبة الوهم علیه» وهو ما نقوله 
ونذهب إليه. 


Luly‏ ذلك الوجود الحادث عند العقل بغلبة الوهم حيث قلنا بذلك» وهو 
تجلي الوجود القدیم بالحوادث وانکشافه وظهوره في شؤونه التي هي آعیان 
الحوادث وأحوالها LS‏ قال تعالی : 3 وم > 3 Git‏ [الرحمن: الآية 29[- 


قال البيضاوي في تفسير هذه الآية: كل وقت يُحدث أشخاصاً ویجدد 
أحوالاً على ما سبق به قضاؤه» وقال قبل ذلك في قوله تعالى: MSY‏ من في 
CONG ofl‏ [الرحمن: الآية 29] فإنهم مفتقرون إليه في ذواتهم وصفاتهم وسائر 
ما يهمهم ویعنّ لهم. والمراد بالسؤال ما يدل على الحاجة إلى تحصيل الشيء 
نطقاً كان أو غيره انتهى. 

وأخبر تعالى Lad‏ أن العبد يكون في شأن لقوله سبحانه: Wp‏ 35 في JE‏ 
[یُونس: الآية 61] فأخبر تعالى أن الشأن يكون تعالی cad‏ وأن العبد يكون فيه أيضاً. 
فإما أن يكون المراد بالشأن ذات الحادث وصفاته ولا شك أن الوجود القديم فيه 
بمعنی أنه متجلى به إذ هو وجوده لا وجود له غیره وإما أن يكون الشأن 
المنسوب إلى الله تعالى هو تعالى فيه كما ذكرنا. والشأن المنسوب إلى العبد 
يكون العبد فیه» وهي نسبة الأفعال إلى المكلفين. 


وعلى كل حال فالحوادث قائمة بوجودها ولا وجود لها من نفسها حتى 


سے + 


د 


وهذا الوجود الثانى الذي سميناه حادثاً باعتبار اتصاف الحوادث به عند 
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العقل بغلبة الوهم هو نور محمد BE‏ الذي خلق الله تعالی منه کل شيء كما ورد 
في الحدیث. وهذا الوجود الثاني الذي سمّیناہ حادثاً بحسب نظر العقل فقط 
وجعلناه صفة للحوادث كما عليه العامة هو مناط الشرع والاحکام في الدنیا 
والآخرة» ولا شك أن الأحكام الشرعية كلها مترتبة على العبد وهو مكلف بها 
باعتبار غلبة هذا الوهم عليه واستيلاء هذا الأمر الإلهي على بصيرته حتى جعل 
العبد يدعي الفعل مع الله تعالى بضرورة خلقه» كذلك أن الإنسان ما دام محصورا 
في قيد الأحكام الكونية ومراتبها والحضور معها والشعور بنفسه وكونه وإضافة 
شيء ما إلى نفسه» والاحساس بشيء من الأحكام الكونية كان محجوباً عن شهود 
وحدة الوجود وعن عالمها وعن شهود صرافة الحقيقة فلا حظ له منهاء ومن 
حكم عالمها أصلاً» وما سواه تحت حكم عالم الحكمة والكثرة ومقتضياته 
ومقتضى وجوه الحقائق الكونية. 

وحكمها أن یکون ولا بد مطالباً بھاء لاقتضاء عالم الحكمة ذلك فيترتب 
عليه البتة حكم الثواب والعقاب والمطالبة والحساب في الدنيا والآخرة اللتین هما 
من الكون والداخلتين في حيطة عالم الحكمة. 

وأما إذا انطلق مِن وثاق الكون وقيد مراتبه اتصل بمتسع فضاء عالم 
الوحدة بحيث أضحى حاضراً وناظراً في تلك الحضرة متحققاً بهاء وأمسى 
غافلاً وذاهلاً عن الكونين ومراتبهما وما فيهما من الخلائق؛ وعن الشعور بنفسه 
وکونه» وعن کل ما كان يراه مضافاً إليه من الصفات والأعراض واللوازم؛ 
وشاهد الواحد الحق بالحق» ويبصره لا بنفسه وما كان يضاف إليه من البصر 
حقيقة تنصبغ عينه وكونه بحكم ذلك العالم فلم يلحظ غيراً ولا غيرية ولا 
باطلاً Shel‏ ويرى جميع الأشياء عيناً واحداً بلا تمييز ولا مغايرة بينهما كما 
هو حال المولهين المجذوبين وبعض عقلاء المجانين فيصبح فارغاً عن 
التكاليف والأمر والنهي» والجل والحرمة» وجميع أحكام الشرع المتعلق جميع 
ذلك بكمال العقل وحصول التمييز به بين الخير والشر» والنفع ally‏ والمنع 
والاعطاء والاعزاز والاذلال واللطف والقهر» والقبول والردّء واللذة والالی 
فبزوال هذا العقل الممیز والغفلة والذهول عنه ترتفع جمیع التکالیف الشرعية 
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والحل والحرمة عنه ثم إذا رجع من عالم الوحدة إلى عالم الکون وشعر بنفسه 
وعاد إليه عقله الممیز ole‏ التکالیف كلها وطولب بجمیع أحكام الشرع لکونه 
حاضرا مع الکون ومراتبه» فلزمه حکمه. 

فإذا أجرى عليه حکم عالم الوحدة في حضوره مع الکون وحال شعوره 
بکونه وعقله وعاد إلى فرقه بین الخیر والشرء والألم واللذة» وأمثال ذلك حيث 
يقول: رأيت في عالم الوحدة جميع الأشياء شيئاً واحداً فليس عندي آمر ونهي» 
وجل وحرمة» وتمييز بين الأشياء» والكل عندي واحد بلا فرق بين الحل 
والحرم كان زنديقا إباحيا مباح الدم. 

فهذا هو سر الشرائع والحقائق كلها ومداره على نسبة الوجود إلى الحوادث 
نسبة عقلیة كما ذکرناه» ولهذا كان العقل شرط التكليف وهو آول مخلوق خلقه 
الله تعالى كما ذكره العلامة شهاب الدين عمر بن محمد السهروردي قدس الله 
سرّه في كتابه «كشف الفضائح اليونانية ورشف النصائح الإيمانية». 

ثم قال: وأما إن أريد بذلك الوجود الحادث أنه غير ذوات الحوادث لزم 
على القائل بذلك بيانه أنه ما هو فيلزمه أن يبين أمراً تتصف به ذوات الحوادث 
وصفاتها حتى ذلك الوجود الحادث الذي هو من جملة صفات الحوادث یتصف 
به Lal‏ عند هذا القائل» فيلزم اتصاف الشيء بنفسه ويرجع الأمر إلى اتصاف 
الحوادث كلها حتى ذلك الوجود الحادث بالوجود القديم حيث كان ذلك الوجود 
الحادث معدوماً مثل الحوادث التي اتصفت به فصار موجوداً فلا حاجة إلى جعل 
الواسطة حقيقة بين الله تعالى وبين خلقه في خلقه» وهو المطلوب. 

ثم قال: ذهب جمهور المتكلمين إلى أن الوجود زائد على الماهيات في 
الواجب والممکنات خلافاً للشيخ أبي الحسن الأشعري» مطلقاً أي في الواجب 
والممكن. فإنه قال: وجود كل شيء عين ماهيته. وخلافاً للحكماء في الواجب 
فإنهم قالوا: وجود الواجب عين ماهيته ووجود الممكنات زائد على ماهياتها. 

ثم قال: اعلم أن زيادة الوجود على الماهية في التعقل على معنى أن العقل 
إذا تصور الماهية لم يجدها نفس الوجود ولا مشتملة على الوجود. بل يجد 
الوجود غير نفسها وغير داخل فيهاء فاتصاف الماهية بالوجود أمر عقلي ليس 
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کاتصاف الجسم بالبیاض. فان الماهية لیس لها وجود منفرد ولعارضها المسمی 
بالوجود وجود آخرء فیحل الوجود في الماهية کالبیاض في الجسم. بل الماهية 
إذا كانت فکونها وجودها والماهية نما تکون قابله للوجود؛ وعند وجودها في 
العقل فلا یکون الوجود زائداً إلا في العقل انتهی کلامه. 


ثم قال: وصل: الحاصل من هذا كله أن الحوادث كلها تسمی موجودات 
في النظر العقلي حيث آضاف العقل الوجود إليهاء ونسبه إلى ذواتها وصفاتهاء 
وهو آمر بديهي عند العقل لا تشكيك فيه ولا ارتیاب. وقد آرسل الله تعالی الرسل 
وأنزل الکتب وخاطب المکلفین VL‏ والنهي sleek‏ هذا النظر العقلي فان 
العقل مناط التکلیف فلا تکلیف بدونه إذ لا اتصاف لشيء من الأشياء بالوجود 
بدونه كما ذکرناء وان لم یکن له حکم في الشريعة بالزام أو منع» وانما هو شرط 
فقط للتکالیف الشرعية التي کلف الله تعالی بها عباده پقوله. فإذا آراد الله تعالی أن 
يلهم أحداً من الناس رشده وییسّر له المجاهدة المطلوبة عند أهل الطریق 
المستقيم» آوقفه على جلية الأمر وحقيقة الحال LS‏ ورد في الحدیث عن النبي BB‏ 
أنه قال: «مَن یُرد الله به خيراً يفقهه في الدین"" أي يفهمه فيه «ویلهمه رُشده»› 
وصح في الحديث Lad‏ دعاؤه عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما 
بقوله: «اللهم دی في الدين وألهمه رشدہہ'“. 


۱ ثم قال: حتى ورد أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يطوف بالكعبة یوم 
فسلّم عليه رجل فلم يرد عليه السلام» فشکاه إلى النبي RE‏ فقال: کنا نتراءج ال 
يعني كنا غاثبین في شهود الله الوجود الحق واضمحلال الاشیاء في تجلیه بها؛ 
فحينئذ یری العقل الحوادث كلها على ما هي عليه من عدمها الاصلي ولیس 


(1) رواه البخاري في صحيحه؛ باب قول النبي RS‏ ارب مبلغ آوعی من سامع» حدیث رقم 
)67( ورواه مسلم في صحیحہ باب النهي عن المسألة» حدیث رقم )1037( [2/ 718[ 
ورواه غیرهما. 

(2) ورد بلفظ: «إذا أراد الله بعبد خیراً فقهه في الدين وألهمه رشده» رواه ابن أبي شيبة فی 
المصنف. في الفقه في الدین» حدیث رقم )31048( ]6/ £240« ورواه البزار في السند من 
طریق الاعمش عن أبي وائل عن عبد اللهء حدیث رقم )1700( [5/ 117]. 
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الوجود الظاهر صفة لها ولا لشيء منها وإن كانت قائمة به في إمكانها وأحوالها 
المختلفة في عالم الامکان؛ ویری أن الوجود الظاهر الواحد الحق حقيقة قائمة 
بنفسه لا تتجزأ ولا تتبعض» ولا تحل في شيء من الحوادث الممكنة» ولا يحل 
فیها شيء من ذلك» ولا تتحد بشيء من الحوادث الممکنة ولا یتحد بها شيء 
منها. وهي حقيقة الواجب القدیم سبحانه وتعالی» ویری آن ذلك الظهور هو 
التجلي بکل شيء من غير مماسة لشيء ولا مباينة له. وهذا هو معنی ما یقوله 
العارفون من أن الوجود الحق هو الله سبحانه وتعالی. 

ثم قال: وقال سلطان العارفین الشیخ محيي الدین بن عربي قدس الله سره 
في کتابه «الفتوحات المكية»: ol‏ اللا ةة المطلق وذاته لا تقتضیه. وکیف 
يمكن أن يصل الممكن إلى معرفة الواجب بالذات وما من وجه للممكن إلا 
ویجوز عليه العدم والدثور والافتقار فلو جمع بين الواجب بذاته والممكن وجه 
لجاز على الواجب ما جاز على الممكن من ذلك الوجه من الدثور والافتقار 
وهذا في حق الواجب محال فإثبات وجه جامع بين الواجب والممكن محالء فان 
وجوه الممكن تابعة له وهو في نفسه يجوز عليه العدم فتوابعه أحرى وأحق بهذا 
الحكم. 

وثبت للممكن ما ثبت للواجب بالذات من ذلك الوجه الجامع وما ai‏ شيء 
جو سرت سی ی لتر حي ہی رجه جابع بين المعدن 
والواجب بالذات محالء BL‏ كان الواجب الحق لا إله إلا هو ليس بينه وبين 
شيء من الممكنات وجه جامع فلا يمكن تصوره ولا بوجه من الوجوه أصلا. 

ثم قال: وذكر الجلال الدواني في شرح رسالة العضد الشيرازي رحمهما 
الله تعالى قال: وأما معرفة الله تعالى بالكنه فغير واقع عند المحققين ومنهم من 
قال بامتناعه كحجة الإسلام الغزالي وإمام الحرمين والصوفية والفلاسفة» فحقيقته 
غير معلومة» ثم قال: إنها معلومة بحسب هذا المفهوم أعني كونها حقيقة 
الواجب وهذا من العوارض والوجوه والاعتبارات» وكذا مفهوم الذات والماهية 
والكلام فيما يصدق عليه أنه الحقيقة والذات: انتهى كلامه. 


ثم قال: ولا شك أن التنزيهات الواردة في كتب علم الكلام وغيرها من 
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الکتب في حق الله تعالی تقتضي of‏ الله تعالی لا صورة له في وجوده الواجب 
الخاص به في الخارج» كما أن المعدوم في الخارج لا صورة له Lad‏ کالمعدوم 
المستحيل والمعدوم الممکن؛ حتى ذكر الشيخ الأكبر في كتابه «الفتوحات 
KTR‏ في الياب الثاني عشر وئلائمائة فقال: 

اعلم أن المعلومات ثلاثة لا رابع لها وهي: الوجود المطلق الذي لا يتقيد 
وهو وجود الله تعالی الواجب الوجود لنفسه وهو الذي لا یتقید» والعدم المطلق 
وهو المحال وهو في مقابلة الوجود المطلق حتی لو اتصفا بحکم الوزن علیهما 
LIS‏ على السواء وما من نقیضین متقابلین إلا وبینهما فاصل» فانه يميز کل واحد 
عن الآخر وهو المانع أن یتصف آحدهما بصفة الآخرء وهذا الفاصل الذي بين 
الوجود المطلق والعدم المطلق هو البرزخ الاعلی له وجه إلی الوجود وله وجه 
إلى العدم» فهو يقابل کل واحد من المعلومین بذاته» وهو المعلوم الثالث - يعني 
هو الامکان المطلق - aby‏ جمیع الممکنات وهي لا تتناهی كما أن کل واحد من 
المعلومین لا یتناهی. 

ثم بسط الکلام بما هو فوق المرام فالعلم من الممکنات التي في هذا 
المعلوم الثالث ]15 تعلق بالمعلومین الأولين یکشف عنهما بمقدار ما هو منه وهو 
الصورة لا غير» وهي ممكنة لأن هذا المعلوم الثالث كله صور ممکنة لا غير 
محسوسة ومعنوية. 

ثم قال: فكل صورة ple‏ تعالى بها أو حکم عليه فيها بما حکم عليه فهي 
صورة تجلیه سبحانه عند من شاء التجلي عليه بذلك» فالکل عالمون به وحاكمون 
عليه ہما هم حاكمون به عليه من حيث التجلي في الصورء والشرع وارد على 
هذاء والعقل قابل له من غير لحوق نقصان في حقه تعالى. ومن استتر سبحانه 
عنه في صورة من الصور فهو يتجلى عليه في صورة غيرها على حسب ما آراد 
سبحانه. 

وذكر الشيخ عيد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى في كتابه «الموازين 
الذرية المبيّنة لعقائد الفرق العلية» قال: ومما يؤيد صحة التجلى فى رتبة التقیید 
کو و للجارية السوداء بأن dil‏ تعالی في السماء حین قال: اين اقه ثم شهد 
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لها بالایمان حین قالت: إن الله في السماء فقال: «مومنة ورب الکعبة». 

ثم قال: وصل: اعلم أن من جملة الافتراء‌ات الواضحة البطلان أيضاً من 
أهل الظامر على العارفین بالله تعالی آنهم یقولون في قول العارفین بأن الوجود 
الذي به كل شيء موجود هو الله تعالی» هو قول بحلول الله تعالی في الاشیاء 
واتحاده بھاء ويشنعون عليهم بسبب ذلك وهو من شدة جهلهم بمعاني الكلام؛ 
فإن الله تعالى إذا كان عند العارفين هو الوجود الحق الذي به كل شيء موجود - 
أي واقع ‏ عليه الوجود بحكم النظر العقلي كما ذكرناء لم يكن لشيء من الأشياء 
وجود بغيره سبحانه ولا به أيضاً في نفس الأمر مع قطع النظر عن إدراك العقل 
قد تكون الأشياء حينئذ قائمة في إمكانها بالوجود القديم الحق. 

وشرط الحلول أن يكون وجودان يحل أحدهما في الآخر؛ وهنا ليس 
وجودان بل هو وجود واحد وتقادير عدمية صادرة من هذا الوجود الواحد تسمى 
تلك التقادير مخلوقات» وتسمى حوادث وتسمى بأسماء كثيرة بحسب أجناسها 
وأنواعها وأعيانها وأشخاصها. 

وإذا لم يكن ثم غير ذلك الوجود الحق الواحد القديم» فكيف يتصور 
الحلول؛ وإنما سیب توهم الحلول منهم قصور إدراكهم وعدم معرفتهم بالأمر في 
نفسه. فإنهم لما حكموا على الأشياء بالوجود وجعلوها متصفة به لأنهم أدركوها 
بالعقل والحس ووجدوا الوجود الحق الواحد ظاهراً بها ومتجلياً علیها» فحسبوا 
أنه وجودها وحکموا بأنه حادث مثلها وجعلوه وصفاً لهاء ثم سمعوا العارفين 
يقولون: إن الوجود هو الله تعالى والأشياء كلها عندهم موجودات معقولات 
ومحسوسات وکونها موجودات عندهم أمر بديهي لا شبهة فيه لهم» فقالوا: يلزم 
حينئذ أن يكون الله تعالی حالاً في الأشياء» فلو تصوروا الاشیاء خالية عن 
eG‏ و ود مرلو سی كلام العارفين ولكن الله 
تعالی LA)‏ من يسا oa‏ له & Cit‏ [الرّعد: الآية 27]. 

وأما توهمهم الاتحاد في کلام العارفین فقد سبق Sly‏ وبطلانه. 

ثم اعلم أن الوجود لفظ له معنیان آحدهما ظاهر بديهي مفهوم لکل أحد 
من الناس يعلم اللغة العربية والذي لا يعلم اللغة العربية إذا ترجم له بلغته قَهِمه. 
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ثم قال: وهو کلام معلوم عند pal‏ الجهل وأهل العلوم وهذا كله هو 
المعنی الأول للوجود وهو المعنی الظاهر لکل آحد GY‏ المعنی المفهوم 
المخلوق في فهم کل أحد المتصور بخیال العقل حيث وصفناه بالبداهة» وهو 
معنی یوصف به عند العقل والحس کل موجود سواء کان الموجود قدیما أو 
حادثاً محسوساً أو معقولاً أو موهوما؛ ولا يخرج عنه موجود أصلاً. وکل ما عداه 
من الموجودات مفتقر إليه» وهو لیس مفتقر إلى شيء غيره إذ لا یقال: بأن 
الوجود موجود OY‏ معنی موجود شيء له الوجود أي صفته الوجود في الحقل» 
فكل شيء موصوف بالوجود في فهم العقل ولیس الوجود موصوفاً بنفسه لأن 
الصفة لا بد أن تخایر الموصوف بها ولو بالاعتبار» ولا اعتبار مع الوجود يساوي 
الوجود» حتی یکون الوجود صفة لذلك الاعتبار» ولو كان لكان ذلك الاعتبار 
وجودآء وذلك الوجود اعتباراً وهو محال؛ فالوجود بهذا الاعتبار معنی مخلوق 
عقلي خيالي وهمي لا حقيقة له الا في العقل والخیال ظاهر بالبداهة للعقل 
والخيال» لا یصلح أن یکون قدیماً ولا یصلح أن يشار به إلى القدیم لا باعتبار أنه 
عين ذات القدیم ولا باعتبار أنه وصف من آوصاف القدیم. 

وکلامنا هذا في هذا الموضع یحتاج إلى فهم دقیق وکمال شامل وتحقیق 
حتی لا یلتبس بما سنذکره من الکلام فان غالب الخطاً يأتي على الانسان من 
عدم تثبته بالمعاني التي تقع في الأذهان. 


وأما المعنی الثاني للوجود؛ وهو المقصود هنا بالبیانء وهو الخفي عن کل 
إنسان بل عن كل شيء من الأشياء bats‏ ما كان ولا یظهر الا لنفس الوجود من 
حيث هو وجوده» وکل شيء وجود من حیث الوجود. فالوجود ظاهر لکل شيء 
من حيث إن الشيء وجود والشيئية هالكة فیه وأما من حیث الشيثية الهالكة 
فليس الوجود بظاهر للشيء أصلاً وإذا كان من هذا الوجه غير ظاهر لأحد فلا 
یقع الحکم من أحد عليه أصلاً لا بکونه واحداً ولا بکونه متعدداً ولا بکونه عند 
العقل عین ماهية الموصوف به أو زائداً على ماهية الموصوف ody‏ سواء كان 
الموصوف به قديماً أو ole‏ فهو الوجود نفسه باعتبار ما هو عليه في نفس الامر 
مع قطم النظر عن تعقل المتعقل له» فلو تعقله متعقل في حال ظهوره في شي- 
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من الأشياء مطلقاً کان الوجود من حيث قیام ذلك الشيء المتحقل به ظاهرا لنفسه 
من حيث قيامه عقل ذلك المتعقل car‏ والوجود Joly‏ لم یتعدد قام به ذلك الشيء 
المتعقل وقام به Lal‏ عقل المتعقل لذلك الشي» والعقل والتعقل والمعقول أشياء 
قائمة بذلك الوجود الواحد لا الوجود قائم بذلك العقل والتعقل والمعقول» ومن 
جعل الكون دليلاً على الله تعالى ناظراً إلى أن الوجود صفة للكونء ولهذا قال 
الشعراني رحمه الله في كتابه «ميزان الذرية»: واعلم أن سبب توهم الناس أن 
الكون دليل على الله تعالى كونهم ينظرون في نفوسهم ثم يستدلون وما علموا أن 
كونهم ينظرون راجع إلى حكم كونهم متصفين بالوجود. فالوجود هو الناظر وهو 
الحق تعالى؛ فلو لم تتصف ذواتهم بالوجود فبماذا كانوا ينظرون» فما نظر هؤلاء 
إلا الحق بالحق فأنتج لهم الحق نفوسهم فقالوا: عرفنا الله بالله» وهو مذهب 
المحققين من أهل الله تعالی» إذا ضربت الواحد في الواحد كان الخارج واحدا 
فافهم انتهى. 

ثم قال: وإنما وصف الشيء بالوجود حكم عقلي جاء من قصور الإدراك 
العقلی بسبب دعواه الاستقلال في نفسه ولهذا ورد في الخبر: امن عرف نقسه 


MG, عرف‎ Jas 


ثم قال: يعني من عرف نفسه التي هي القوة العاقلة بأنها قائمة بالوجود 
الواحد من حيث إمكانها ولیس الوجود صفتها ففرق الاشیاء كلها LUIS‏ فقد 
عرف ربه الذي هو الوجود الواحد القائم بنفسه المقوم للأشياء كلها من غير أن 
یکون صفة لشيء من الأشياء مطلفا. 

ثم قال: نعلم حينئذ أن الماهیات كلها تابعة للوجود. قائمة بی لا أن 
الوجود تابع لها قائم بهاء ولا يصح في العقل المهتدي أن یکون الوجود صفة 
لشيء من الاشیاء GY Stool‏ لو كان صفة لشيء لكان تابعاً لذلك الشيء ومفتقرا 
إليه؛ فان الصفة تتبع الموصوف وتفتقر إليه في قیامها به إذ لا تکون صفة بغیر 
موصوف. 


(1) آورده العجلوني في کشف الخفاء حدیث رقم )2532( ]2/ 343]. 
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ومن المعلوم أن کل شيء تابع للوجود ومفتقر إليه وقائم به بمعنی أنه لولا 
الوجود لما كان ذلك الشيءء فبطل کون الوجود صفة للأشياء وثبت کون الاشیاء 
قائمة بالوجود. وإذا كانت قائمة بالوجود يجوز أن تکون صفات للوجود من حيث 
تجلیه وظهوره بها لا من حيث ما هو عليه في نفسه وکون الاشیاء صفات 
للوجود بالمعنی الذي ذکرناه إنما هو بالنظر إلى ادراك العقل بطریق الوهم 
الغالب عليه وإلا فلو تحقق العقل لوجد الأشياء على ما هي عليه من العدم 
الاصلي والوجود على ما هو عليه لم یتغیر کل منهما عن حقیقته. 

والعدم لا یکون وصفاً للوجود LS‏ أن الوجود لا یکون وصفاً للعدم. وهذا 
هو المراد بالفناء في طریق السالکین وبالشهود والعيان» فانه حيث ظهر الوجود 
للوجود ثبت العيان والشهود؛ ولکن بعد اضمحلال الرسوم والحدود. قال الله 
تعالی: Kp‏ سَيْءِ مالك إلّا C2455‏ [القَصّص: الآية 88] أي ذاته التي هي الوجود 
الواحد المذكورء ومعلوم أن الأشياء إذا كانت قائمة به لا بنفسها فهي هالكة في 
نفسها باعتباره في نقسه. 

وذكر المحقق جلال الدين الدواني في شرحه على عقائد العضد الشيرازي 
رحمهما الله تعالى ما نصه: قال الإمام حجة الإسلام الغزالي رحمه الله في 
(الا حیاء»: الممكن في حد ذاته هالك معدوم دائماً. وقال في (مشکاة الأنوار»: 
ترقی العارفون من حضیض المجاز إلى ذروة الحقيقة فرآوا بالمشاهدة العيانية أنه 
ليس في الوجود إلا الله oly‏ کل شيء هالك الا وجهه لا أنه يصير هالكاً في 
وقت من الأوقات بل هو هالك أزلاً وأبداً. 

قال العلامة القزويني في حاشيته على شرح الجلال المذکور قوله: بل هو 
مالك أي کل شيء مالك أزلاً وأبداً في حق ذاته ولذا یقال: إن الممکنات ما 
شمّت رائحة الوجود إذ هي هالكة في حد ذاتها ولیس لها وجود من ذاتها فهي 
في حد ذاتها معدومات صرةة ما شمّت رائحة الوجود. 

وقال المحقق الخلخالي في حاشية الجلال المذکور قوله: بل هو حالك 
أزلاً وأبد فوجودات الأشياء المحسوسة لیس إلا کالوجودات التي لعکوس 
شخص واحد في مرایا متعددة أو کالوجودات التي للشيء المرتسم في الخیالات 
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المتعددق أو کالظلال المرئية في مقابلة الأضواء على ما قال بعض العارفین في 
ذلك: 
کل من في الكون وَهُمْ أو SEF‏ أو كوس أو مَرَایا أو ظلال 

وحاصل ما Gal‏ عليه العارفون هو أن جمیع الممکنات هالكة في حال 
وجودها حقيقة» إنما الموجود بل الوجود هو الله تعالى تجلی فیها كما تجلی 
الشخص الواحد في المرایا المتعددة» ولیس لها جهة في الموجودية سوی هذا 
التجلي. ومن هذه الجهة یطلق علیها لفظ الموجود انتهی. 

وقال الله تعالى: ES FY‏ از © رب َه ریق CNG WO A‏ 
[الّحمٰن: الایتان 26- 27]. 

قال البيضاوي رحمه الله: HED)‏ وجه ريك € [الرّحمن: الاية 27] ذاته ولو 
إسْتَفْرَيْتَ جهات الموجودات وتفحصت عن وجودهما وجدتها بأسرها فانية في 
حد ذاتها إلا وجه الله أي الوجه الذي يلي جهته انتهی وهو الوجود الحق الذي 
ذکرناه. 

وقال Lal‏ في قوله gc FY: dls‏ مَالِكُ لا GAGS‏ [الققصص: الآية 88( 
لا ذاته فان ما عداه ممکن هالك في حد ذاته معدوم. انتهی. 

وورد فى الخبر عن النبی BE‏ أنه قال: «کان الله ولا شىء معه وهو الآن 
على ما عليه کان». وفی الصحيحين عنه BE‏ أنه قال: «اصدق كلمة قالها شاعر 
قول لبید: ألا کل شیء ما خلا الله باطل»» والهالك الباطل لا یکون موصوفاً 
بالوجود. 

وقال تعالی: BS SH A BS)‏ الل إِنَّ البنيلل كات (EAS‏ [الاسراه: الآية 
1 فمعنی جاء الحق: ظهر وتبیّن. ومعنی زهوق الباطل: انتفی أن یکون الوجود 
صفة للأشياء. ثم قال: SLT Bp‏ كن رَهوفا) [الاسراء: الآية 81] أي غير موصوف 
بصفة الوجود قبل ذلك أيضاً. 

وقال الصديق الأكبر: اما رأيت شيئاً إلا رأيت الله clad‏ موافقة لقوله تعالى: 


Aor 70 


3 و فسم وَج ال اک ail‏ ویس علب )352 الآية 115]. 
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وقال تعالی: (وبیعت کل کی 1255 Cs‏ [غافر: الاية 7]. ثم قال: 
وفي الریاض النضرة للمحب الطبري ما نصه: 

وعن عمر رضي الله عنه قال: كنت آدخل على رسول الله 3B‏ وهو وأبي 
بكر یتکلمان في علم التوحید فأجلس معهم بینهما كأني زنجيٌ لا أعلم ما 
یقولون. انتهی. 

وإنما کان الحال هكذا OY‏ هذا العلم لم يكن اتضح وتبیّن في زمن النبوة 
لأن الله تعالی لما ارسل محمداً ولاز إلى الامة a‏ ورسولا کان حكيماً إلهياً يبدأ 
بالاهم فالأهم في حق الام وکانت الأمة يومئذ في جاهلية جهلاء وأمة عمیاء لا 
یعلمون الخیر من الشرء ولا النفع من الضر وکانوا مع ذلك قابلین لام‌یمان 
والاسلام» وکانوا یعبدون الطواغیت والاصنام. فأول ما pales‏ إلى الایمان بالله 
تعالی وإلى عبادته وأقام لهم الحجج والبراهین على توحيد الله تعالی» وأتاهم 
على صدق دعواه بالایات والمعجزات LS‏ فعلت الأنبياء والمرسلون قبله یقت 
فکان آهم شيء عند النبي BE‏ وعند الصحابة المؤمنين به 2 إظهار الإسلام 
والایمان ولو باللسان دون القلب والچنان وكان يقول RE‏ امن قال لا إله إلا الله 
دخل الجنة»( ویقول: Spb‏ أن أقاتل الناس حتی يشهدوا أن لا له إلا الله وأني 
رسول الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على 


eas 


فآفاد هذا الحدیث الصحیح و دعوة النبي BZ‏ كانت إلى 
الظاهر فقط dil)‏ یتولی السراثر» وغزی النيي 5 لے غزواته المشهورة وجهز جیوشه 
المنصورة حتى أبطل عبادة الأصنام والطواغیت وثبتت ت ملته وانتشرت شریعته oY‏ 


(1) رواه الحاكم في المستدرك كتاب التوبة...» حديث رقم )7638( [4/ 61279 ورواه ابن حبان 
في الصحیح: ذكر البيان ob‏ أفضل الأعمال هو الإيمان با حديث رقم (151) ]1/ 363[ 
ورواه غيرهما. 

(2) رواه البخاري في صحیحه» باب الحياء من COLI‏ حديث رقم )25( [17/1]ء ورواه مسلم 
في صحيحه؛ باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا all‏ إلا الف حديث رقم (21) ]52/1[ 


ورواه غیرهما. 
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من عبد صورة في الظاهر فقد کفر. 

ولم يزل هذا الأمر في زمان الخلفاء الراشدین والأئمة المهدیین إلى یومنا 
هذاء وسكت BY‏ عن عبادة الصور فی الباطن مخافة حصول التعطیل لضعفاء 
المژمنین بل ورد عنه BE‏ أنه كان یحث الامة ويحرّضهم على الحضور 
والاستحضار لیحصل لهم الخشوع في صلواتهم وغیرها حتی ورد أنه كان یقول: 
إن ail‏ في قبلة آحدکم»" وكان يقول لهم بمقتضى الحديث القدسي: «ما 
وسعني سماواتي ولا أرضي ووسعني قلب عبدي المؤمن»” مطابقة 4 لما نزل به 
القرآن في قوله تعالى: وهو معکز (2x CA‏ [الخدید: الآية 4]ء وقال تعالی: 
پر وشن ارب له & حل الوريد» [ق: الاية 16]ء وقال تعالی في حق موسى وهارون 
Legale‏ السلام: 7 سسوم Cob‏ [طه: الآية 46]ء وقال النبي لصاحبه 
في الغار: للا GS‏ ارک أله معا sere‏ الآية 40] وما ذلك als‏ الا إذن من 
الله تعالى ورسوله BE‏ للمؤمنين فیما يقع في قلوبهم من التصور في وقت 
استحضار ibe‏ الله تعالى. 

وكل هذا تأليف للقلوب وتطمين لها حتى تنفر عن عبادة الصورة الظاهرة 
من الأصنام والطواغيت وغير ذلك ويستقر فيها نفي الألوهية عن كل شيء له 
صورة في الظاهر. 

ثم إنه BE‏ كان يشير إلى التنفير عن عبادة الصور الباطنة أيضاً أحياناً جذباً 
للعبد من حضيض الشرك الخفي إلى أوج التوحيد الحقيقي الذي كانت ثابتة 
عليه الكمّل من أصحابه» وکان یقول BB‏ «المصورون فی POL‏ و«لا تدخل 


(1) ورد بلفظ: حدثنا قتيبة قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس: أن النبي 83 sh‏ 
UGS‏ في القبْلة فشقّ ذلك عليه حتى G53‏ في وجهه. فقام فحكه بيده فقال: op‏ أحدكم إذا 
قام في صلاته فإنه يناجي ریّه أو إن ربّه بینه وبين LRN‏ فلا یبژ 5 قن أحدكم قبل al‏ ولكن عن 
سا إل تحت سم ا ماخ طرف رداك تو Gd‏ یمه مان سس سل «آو 
يفعل هکل .رواه البخاري في صحیحه باب حك البزاق بالید من المسجد حدیث رقم 
)397( [1/ 159] ورواه بنحوه غیره. 

(2) آورده العجلوني في کشف الخفاء برقم )2256( ]2/ 255[ 

(3) هذا الأثر لم أجده فیما لدي من مصادر ومراجم. 
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الملائكة بیتاً فيه کلب ولا صورة»'. ولا شك أن القلب بيت الرب OY‏ وسعه 
LS‏ فی الحدیث السایق» فهو الحري بإخراج الصورة منه حتی یدخله الملك 
بتلك الصورة الباطنة. 


وقال SB‏ في حديث التجلي في القيامة الذي ذکرناه: «وتبقی في هذه الامة 
فیها منافقوها فيأتيهم الله في غير الصورة التي یعرفون فیقول: آنا ربکم؛ فیقولون: 
نعوذ بالله منك لست PUL,‏ الحدیث. وفيه كمال التتفیر عن عبادة الصور الباطنة 
والحکم بکفر عابدها لکن بطریق الاشارة الخفية التي لا یتنبه لها الا الکامل من 
العارفین. 

وکل هذا ملاطفة منه Me‏ للأمة مخافة النفور عن توحيد الله تعالی وعبادته 
والرجوع إلى عبادة الصور الظاهرة» فان الدعوة إلى الله تعالی تحتاج إلى بصيرة 
قوية وحکمة عظيمة كما قال تعالی: لق لذو ET at‏ رل SAN‏ بَصِيرَ أا 
ومن At Sats Et‏ وم آنا من C45‏ [بوشف: الآية 108] أي شركاً Las‏ 
بحبس الباطن ولا شركاً جلياً بحبس الظاهر. 

ومراده BE‏ أن :من كان معه على بضيرة أيضا فهو كذلك لیس من 
المشرکین. 

فإذا ثبت وتحقق أنه عليه الصلاة والسلام کان ینهی الامة عن عبادة الصور 
في الظاهر بطریق التصريح» وعن عبادة الصور في الباطن أيضاً بطریق الاشارة 
والتلویح؛ وما ذلك إلا OY‏ المعبود الحق سبحانه وتعالی منزّہ مقدس عن جميع 
الصور التي في الظاهر والتي في الباطن» فإذا انتفت ce‏ جل وعلا جمیع الصور 
المحسوسة والمعقولة والموهومة والمتخيلة JS‏ وجه من الوجوه لزم أن یکون 
سبحانه وتعالی هو عين الوجود الحق؛ وحقيقة الوجود الصرف الذي ظهرت به 


(1) رواه البخاري في صحیحه باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فلیغمسه... حدیث رقم 
)3144( ]3/ 1206]ء ورواه مسلم في صحیحه باب تحریم تصوير صورة الحیوان...» حدیث 
رقم )2106( ]3/ 1665[ ورواه غیرهما. 

)2( رواه البخاري في صحیحه ) ياب الصراط جسر جهلم» حديث رفم )6204( ]5/ 2403]. 


42 فوائد جلية تکشف عن معنی وحدة الوجود/ تألیف الشیخ محمد علي بن ظاهر الوتري 


الصور كلها واتصفت عند العقل بالحکم بوقوع الوجود علیها وما ذلك الاتصاف 
في نفس الأمر إلا حقيقة التجلي والانکشاف التام والا فلو لم يكن الحق تعالی 
عين الوجود لكان صورة مثل بقية الضور المحسوسة والمعقولة القائمة بالوجود؛ 
وکان حينئذ حادثاً مشابهاً للحوادث؛ وهو باطل محال في حق الله تعالى كما قال 
تعالی: AS Sl)‏ می وهو آلتییم اتب 6 [الشورى: الآية 11]. 

وقال تعالى: Vp‏ رکه GN‏ وخر يدرك Scat‏ وهو اليف ادي 
[الأنعام: الآية 103]ء ومن المعلوم أن الوجود الصرف الذي قامت به السماوات 
والارض وقامت به جمیع الصور المحسوسات والمعقولات لا تدرکه الأبصار 
والبصائر OY‏ الابصار والبصائر من جملة الصور القائمة به فلا تدرك الا مثلها 
صوراً من المعاني والمحسوسات. 

ولیس المعاني والمحسوسات هي الوجود الصرف. فان الوجود الصرف 
op‏ عن جميع الصور والمعاني كما قال AY: Js‏ التو ORG Cat‏ ومن 
abd Sd‏ ين کیو الا سیم ی 6 [الاسراء: الاية 44] أي يقدّس وینژه ویباعد بین 
الوجود الصرف القیوم على كل شيء وبين مشابهة کل شيء له. 

وعدم الفقه لذلك إنما نشأ من الغفلة والغرور بجعل الوجود صفة للأشياء 
على مقتضی النظر العقلي كما ذکرناه غير مرة فذلك إثم من أعظم الاثام وذنب 
من آکبر الذنوب كما آشار إليه قول القائل: 

ون قلت ما دَنِي لي جني وَجُجَودَكَ دنت لا یقاس له دنب 

حتی JB‏ أن الجنید رحمه الله كان یعبد الله نحو ثلاثين سنة ولم یفتح عليه 
بشيء» فسمع في یوم من الأيام قائلاً ینشد هذا البيت» فعمل بمقتضاه على نفي 
دعوی الوجود. فوصل إلى الله تعالی ويُشير إلى کون دعوی الوجود ذنباً حیث 
اقتضت عدم فقه تسبیح الأشیاء قوله تعالی بعد ذلك: BE A)‏ يما CORE‏ 
[الاسراء: الآية 44[ يعني يؤخر عقوبة من یشاء على ذلك إلى الآخرة أو یغفرها في 
الآخرة فلا يعاقبه بعنايته وتوفيقه» فان الحليم من يؤخر العقوبة» والغفور من يترك 
العقوبة ولا يعاقب بها والله أعلم وأحكم. 

ثم قال: ثم ننظر في وجودات الأشياء فتقول: إن كانت هي عين ذواتها فلا 
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یخلو إما أن تکون وجوداتها مستفادة من وجود الواجب تعالی أو من غیره أو من 
نفسهاء وهذان الوجهان الأخيران یقتضیان الشريك مع الواجب وهو ينافي التوحید» 
وذلك مستحیل» فتعین أن تکون وجوداتها مستفيدة من وجود الواجب تعالی. 

وإذا كانت وجوداتها مستفادة من وجود الواجب سبحانه فلا یخلو اما أن 
تکون وجوداتها بعد کونها مستفادة من وجود الواجب على حال لم يكن عليه قبل 
کونها مستفادة منه أو ليست على حال زائد على ذلك قبل کونها مستفادة منه بأن 
تكون تلك الوجودات قبل الاستفادة وبعدها على حال واحد فان لم تكن بعد 
الاستفادة على حال زائد فلا وجودات حقيقة بل هي على ما هي عليه من عدمها 
الأصلي» وهو باطل بالبداهة العقلية. فتعين أن تكون تلك الوجودات بعد كونها 
مستفادة من وجود الواجب على حال لم تكن عليه قبل ذلك» وهو تجلي وجود 
الواجب بها عليها وظهوره بها لھاء وهو المطلوب. 

وإن كانت وجودات الأشياء زائدة على ذواتها فإما أن تكون تلك 
الوجودات مستفادة أيضاً من وجود الواجب تعالى أو غير مستفادة منه بل من 
غيره» أو من نفسهاء لا جائز أن تكون مستفادة من غيره أو من نفسها للزوم 
الشريك المنافي للتوحيد كما تقدم. 

فتعين أن تكون وجودات الأشياء مستفادة من وجود الواجب سبحانه» وإذا 
كانت مستفادة من وجود الواجب سبحانه فلا يخلو إما أن تكون مستفادة منه 
بإخراجه لها وجودات أيضاً مثلها من العدم فيلزم التسلسل وهو باطل» وإما أن 
تكون بطريق تجليه على الأشياء بالأشياء وإظهار وجوده المظلق لها بھاء وهو 
على إطلاقه لم يتغير ولم یتبدل كما سبق» وهو المطلوب. 


فثبت حقيقة بالبرهان العقلي على لازم مذهب الكل من الأشعري 
والمتكلمين والفلاسفة والصوفية أن الواجب سبحانه هو الوجود المطلق الذي 
في الخارج» وأن وجودات الأشياء كلها حتى وجود العقل والعاقل والمعقول 
حتى ذلك المفهوم الكلي العقلي المسمى بالوجود المطلق مستفاد کل ذلك من 
تجلي الوجود المطلق الذي في الخارج المسمى بواجب الوجود في اصطلاح 
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العقلاء» والمسمی Gol SVL‏ وببقية الأسماء في اصطلاح الشرع وبظهوره 
وانکشافه لجمیع الأشياء المحسوسة والمعقولة تکون جمیع الاشیاء موجودات 
باضافاتها إلى وجوده سبحانه الظاهر المنکشف لها بهاء وقد تطابق على ذلك 
برهان العقل والشرع وهو الحق الذي لا ارتیاب فيه لأحد من الناس أصلا. 


فظهر من هذا أن جمیع وجودات الأشياء المقتضية لتحقق الاشیاء في 
الأعيان من المحسوسات والمعقولات إنما هي تجلیات وانکشافات للوجود 
الواحد» الذي ثبت بالبرهان العقلي والشرعي أنه الوجود المطلق. الذي في 
الخارج» وأن الأشياء كلها من حيث هي ماهيات محسوسات ومعقولات لا 
وجود لها في نفس الأمر ولا شمت رائحة الوجود Shel‏ غير تجلي وانکشاف 
ذلك الوجود المطلق الواحد الحق الخارجي بها لهاء وإنما الادراك العقلي 
حاکم علیها بالوجود بسبب ذلك التجلي المذکور. 


ولولا أن العقل یری ذلك الوجود المطلق حيث تجلی له وانکشف. US‏ 
أمكنه أن یضیفه إلى نفسه وإلى غيره» فیحکم Ob‏ الأشیاء موجودات به ولکنه لا 
یعلم ذلك الذي يراه» فان الوجود المطلق الحق یری ولا یعلم ALY‏ وعدم 
حصره OB‏ الوجود الحق لیس له شکل یخصه ولا de‏ معين يحدّه ولا صورة 
مخصوصة هو محصور فيهاء والا لكان مقيداً مخلوقاً حادثاً» وذلك محال على 
الله تعالی» فهو وجود مطلق GULL‏ الحقيقي عن الاطلاق المفهوم بالعقول 
وعن جمیع القیود لا أنه مطلق بالاطلاق المضاف إلى فهم العقول حتی یکون 
مقيداً بکونه مطلقاً فهو مطلق ولیس مقیداً لکونه مطلقاً نان له الظهور والتجلي 
من حيث مراتب آسمائه وصفاته في جميع الصور والاشخاص التي یقدرها 
ویخترعها بقدرته وارادته من غير أن یخرج عن إطلاقه المذکور أو یتغیر أو 
یتبدل من حيث ما هو عليه في وجوده الحق الواحد القدیم فإن الفاعل لا 
یتغیر بأفعاله وکل الصور والاشخاص آفعاله وهو الوجود الواحد الحق القدیم 
القائم على کل صورة وکل شخص في المحسوسات والمعقولات كما قال 
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تعالی: فمن ہو هو قا ام علق کی تس ینا CxS‏ [الرعد: الاية 33( اي من خیر 
وشر» ونفع وضرّء فكل الصور Pan‏ قائمة به وهو ظاهر متجل بها في نظر 
العقل والحش سواء عرف الحش والعقل ذلك أم لم یعرفه» فلا ینظر العقل ولا 
یبصر الحش الا صوره وأشخاصه التي هي قائمة به وهو القيوم علیها ومع ذلك 
هو على ما هو عليه من أنه الوجود الحق الواحد القدیم ما زال ولا یزال Jul‏ 
الآبدين» ودهر الداهرین؛ وهو الوجود الحق وحده سبحانه» وقد تجلی في صورة 
الشجرة وصورة النار ولم تتغیر الشجرة عن کونها شيء ولم یتخیر Lad‏ الوجود 
المطلق الحقيقي كما هو عليه من الاطلاق الحقيقي. 

وصرّح سبحانه oh‏ وإن تجلی وظهر في الصورة المقيدة فازهالوجود 
المطلق الحقيقي» ومثل ما ذکر ما جاء في الحدیث القدسي: ولا یزال عبدي 
یتقرب إل بالنوافل حتی أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره 
الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع» وبي 
يبصر» وبي یبطش) الحديث رواه Pig ed‏ من حدیث أبي هريرة رضي الله 


نةه 


نرل تعالی نفسه منزلة الآلات والجوارح وهو على إطلاقه كما تقدم» وان 
الکتاب العزيز والسنة الثبوية طافح كل منهما بذكر التجلي والظهور من الوجود 
الحق الواحد المطلق بالاطلاق الحقيقي لأعيان الصور والأشخاص» وذلك 
معلوم من الدین بالضرورة وان دخلت فيه المژولون بأفکارهم وأحالوه عن 
ظاهره من قصور علمهم واطلاعهم. والحق مذهب السلف من الصحابة 
والتابعین فانهم کانوا یمنون بذلك على حد ما قاله الله ورسوله ولا بخوضون 
بعقولهم وأفکارهم. 

وکان منهم العارفون المحققون لمعناه حتی ورد عن ابن عباس رضي الله 
عنهما من طریق مجاهد كما أخرجه ابن جریر وابن المنذر وابن الانباري عن 


)1( صحیح البخاري: باب التواضع» حدیث رقم )6136( [5/ 2384] ورواه غیره. 
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ابن عباس رضي الله عنهما قال: Ui‏ ممن یعلم تأویله؛ أي المتشابه» والجمع بینه 
وبين ما روي عنه أنه قال: إن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله ومن ادعى dole‏ 
سوی il‏ فهو كاذب هو آن المثبت هو العلم جو پر الوهپ سے من 
ورائة ة وک ما م كُكن 5 CAS‏ [النّساء : الآية 113] والمنفي هو العلم به من 
طریق الفکر لما أنه من فوق طور العقول من حيث آفکارها كما ذکر ذلك بعض 
الأفاضل. 

ثم قال الصدر القونوي قدّس الله سرّه: إن للمعقول حد اتفق عنده من 
حيث هي مقيدة بأفكارها فقد تحكم باستحالة أشياء كثيرة هي عند أصحاب 
العقول المطلقة في القيود المذكورة من قبيل الممكنة الوقوع؛ بل واجبة الوقوع؛ 
یی تی تقف عنده بل تترقی دائماً فتتلقى من الجهات العلية 
والحضرات الإلهية. 

وعلی الجملة: CY‏ بنج “if‏ لاس من رم فلا ممیک لها BLA‏ 
Seb A LY‏ وهو bE] (SST BT‏ الآية 2] انتهی. 

ثم قال: وصل: اعلم أن الحوادث كلها مثالها مثال مراتب الأعداد كلهاء 
فانها آمور اعتبارية معنوية كما أن الوجود المطلق مثاله مثال المعدود بتلك 
الأعداد كلها إلى ما لا نهاية له» فانه الواحد لا غیر» وکل ما DE‏ ذلك الواحد 
بمرتبة من مراتب العدد اختلفت المرتبة فکان غير الاخر المعدود للمرتبة 
الاخری باعتبار مرتبة العدد التي de‏ بها وهو في نفسه الواحد لا غير 

فانظر سریان الواحد في مراتب الاعداد من غير أن يتغير عن کونه 
et,‏ وانما تلك المرتبة مرتبة له واعتبار من الاعتبارات ولیس الواحد من 
مراتب الأعداد GY‏ لیس بعدد. 


Ul,‏ الثاني فانه هو الواحد لا زائد عليه غير أنه في مرتبة آولی من مراتب 
الاعداد. وكذلك الثالث فهو الواحد ایض ولکنه في مرتبة أخرى من مراتب 
الأعداد غير المرتبة التي قبله» ومکذا الرابع والخامس والسادس والسابع إلى ما 


فوائد جلية تکشف عن معنى وحدة الوجود/ تألیف الشیخ محمد علي بن ظاهر الوتري 47 


لا نهاية له من المراتب. 

والواحد هو المعدود بهذه المراتب كلها من غير أن یتغیر هو في نفسه 
عن کونه oly‏ وإنما تغیرت المراتب واختلفت عليه من حيث هي مراتب 
فقط قائمة بالوجود الواحد الحقء فهو نازل بها وهي مختلفة متغيرة متبدلة لأنها 
لا نهاية لها وهو على ما هو عليه في نفسه أزلاً وأبداً. انتهی ما آردنا اختصاره 
من الرسالة المذکورة. 


خاتمة 


تشتمل على وصلين: 
الأول: في بیان حاصل الكلام 


زيادة في توضیح المرام مع ذکر مواضع الخلاف الواقع بين مذهب 
الصوفية والمتکلمین وأنه لا خلاف في الحقيقة بينهما بل الكل مو كاك هة 
للاله الواحد الحق المبين. 


اعلم آن الفرق ظاهر بین المذهبین من OU‏ وجوه: 


الأول: أن الصوفية يقولون: الممكن موجود بمعنى أنه ذو وجود؛ أي 
شيء له وجودہ والوجود عندهم هو الواجب تعالی الله المطلق. فالمعنى أن 
eos‏ اله رخف کرن تیه قرا قاات له آنه Seas‏ أن الأروة ae‏ 
aes‏ 


ومثله قول أهل العربية: فلان لابن تامر أي ذو لبن وتمر» يعني أن له لبناً 
وتمراً لا أنه متصف باللبنية والتمرية کأنه موجود بمعنی موجد بصيغة اسم 


المفعول. 


ob‏ قيل: هل يكون وجد بمعنى آوجد. قلت: لا يلزم ذلك كما يقال: 
فلان محموم ولا يقال: حَمّه الشيء والمتكلمون إذا قالوا: إن الممكن موجود 
يريدون به أن الممكن متصف بصفة قائمة بالممكن تسمى وجوداً فيكون نظيره 
فلان أب أي الأبوة صفة له. 
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ومثله قول fal‏ العربية: هذا الثوب أسود أي متصف بصفة قائمة به هي 
السواد. 


الخاني: آنهم إذا أطلقوا الوجود لم یریدوا به إلا ذات الباري سبحانه 
فالوجود عندهم عند الاطلاق هو عین الواجب ولا یرضون بإطلاق الوجود 
على غیره سبحانه لتنزیههم ذاته Ge‏ وجل عن الشريك في الذات والصفة سیما 
عند کون الصفة عين الموصوف عندهم. 

وقد یستعملون الوجود بمعنی الوجود الوهمي آو العقلي آو الخيالي الذي 
ليس له تحقق إلا في اعتبار العقل أو الوهم أو الخيال» فیجوز حينئذ أن یکون 
الوجود صفة الممکن قائمة به مع أن الممكن ذاته عدم محض؛ وهذه الصفة 
اعتبارية محضة لا وجود لها في الخارج إلا أن يقيد الخارج بالخارج الظلي 
الذي هو وجه العدم الإمكاني المقتبس من نور الوجود الحقيقي بخلاف 
المتكلمين فإنهم لا يتحرزون عن إطلاق الوجود على الممكن فيقولون باتصاف 
الممكن بهذه الصفة القائمة به عندهم في الخارج؛ وهم أيضا لا يرضون بثبوت 
الشركة في ذات الحق Se‏ وجل أو صفة سواء كانت الصفة عين الذات أم لاء 
فيفرقون بين الوجودين أيضاً كما أن السمع والبصر اللذين هما من صفات الله 
Je‏ وجل غير السمع والبصر اللذين هما من صفات الممكن ولا يضرنا اتفاق 
اللفظ والتسمية كما قيل: 

ولن يتساوى سادة وعبيدهم ولو أن أسماء الجميع موالي 

الثالث: أنهم قد يستعملون عبارة موهمة للعينية بين الحق والخلق ولا 
يريدون ظاهرها بل يريدون أنه ليس في الوجود إلا الحق عرٌ وجل وغيره 
معدوم» فإن الممکن BIL‏ إلى ذاته معدوم أزلاً وأبداً لا تتغير ماهيته يعروض 
الوجود الوهمي العارض وهذا الاستعمال ربما يبلغ عندهم Als‏ الحقيقة العرفية 
وهو بالنسبة إلى غیرهم من أنواع المجاز. 


وأمثلته في كلام الشارع كثيرة غير متناهية كما هي مبسوطة مفصلة في كتب 
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الصوفية كرسالة العارف بالله تعالى سيدي أحمد القشاشي وغيره. 

وتلك الأمثلة عند أهل الظاهر تسمى متشابهات لأنها خلاف استعمال 
أهل الظاهر في محاوراتهم: 

عباراتنا شتى وحسنك واحد ول إلى ذاك الجمال يشير 

فمن تكلم من الصوفية بمثل هذه العبارات الموهمة ففي حكمه تفصيل 
مذكور في رسائل الصوفية الملتزمين لعقائد أهل السنة والجماعة القائلين 
بالتكاليف الشرعية بقدر الاستطاعة فلينظر هل يريد القائل بهذا معنى صحيحاً أو 
فاسداً آفي السكر هو أم في الصحوء وكم من كلام موهم ينهى عنه في الشرع 
ولو كان في نفس الأمر صحيحاء ثم لينظر هل فيه مفسدة لغيره من المسلمين 
ثم يجرى عليه ما يفتي به أهل الحل والعقد وليس من شرط السياسة ارتكاب 
المعصية كما هو مذكور في كتب الفقه. 

فائدة: قال بعض العلماء: مراتب الموجودات في الموجودية يحسب 
التقسيم العقلي ثلاثة أدناها الموجود بالغير أي الذي يوجده غيره» فهذا 
الموجود له ذات ووجود يغاير ذاته» وموجد يغايرهماء فإذا نظر إلى ذاته وقطع 
النظر عن موجده أمكن في نفس الأمر انفكاك الوجود عنه ولا شبهة في أنه 
يمكن Lat‏ تصور انفكاكه care‏ فالتصور والمتصور كلاهما ممکن» وهذه حال 
الماهيات الممكنة كما هو المشهور وأوسطها الموجود بالذات بوجود هو غيره 
أي الذي يقتضي ذاته وجوده اقتضاء LU‏ يستحيل معه انفكاك الوجود care‏ فهذا 
الموجود له ذات ووجود يغاير ذاته فيمتنع انفكاك الوجود عنه بالنظر إلى ذاتهء 
لکن يمكن تصور هذا الانفکاك فالمتصور محال؛ والتصور ممکن» وهذه حال 
واجب الوجود تعالى على مذهب الجمهور المتكلمين وأعلاها الموجود HDL‏ 
بوجود هو عينه أي الذي وجوده عين ذاته» فهذا الموجود ليس له وجود يغاير 
ذاته فلا يمكن تصور انفكاك الوجود عنه بل الانفكاك وتصوره كلاهما محالان 
وهذه حال واجب الوجود على مذهب الحكماء. 
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وان آردت مزيد تو ضيح لما صورناه فاستوضح الحال مما نورده في هذا 
المثال» وهو أن مراتب المضيء في کونه مضيئاً ثلاث ‘Lal‏ 

الأولی: المضيء بالغيرء أي الذي استفاد ضوءه من غیره کوجه الارض 
الذي استضاء بمقابلة الشمس فھنا مضيء وضوء يغايره وشيء ثالث آفاد 
الضوء. 

الثانية: المضىء بالذات بضوء هو غيره أي الذي يقتضي ذاته ضوءه 
اقتضاء بحیتث یمتنع تخلفه عنه کجرم الشمس lal‏ فرض اقتضاؤه بضوئه فهذا 
المضيء له ذات وضوء يغاير دانه. 

الغالئة: ا لمضيء بالذات بضوء هو عینه کضوء | لشمس فإنه مضيء بذاته Y‏ 
بضوء زائد على ذاته» فهذا أعلا وأقوى ما يتصور في کون الشيء مضيئاً. 

ols)‏ قيل): كيف يوصف الضوء بأنه مضيء مع أن معنی المضيء كما 
يتبادر إليه الأوهام ما قام به الضوء. 
اللغة وليس كلامنا فيهء فإنا إذا قلنا: الضوء مضيء بذاته لم نرد به أنه قام به ضوء 
آخر وصار مضيئاً بذلك الضوه بل أردنا به أن ما كان حاصلاً لكل واحد من 
المضيء بغیرہ والمضيء بذاته بضوء هو غيره. 
بحسب ذاته لا بأمر زائد على ذاته» بل الظهور في الضوء أقوى وأکمل فانه 
ظاهر بذاته ظهور الاخفاء فيه أصلاً ومظهر لغیره على حسب قابلیته للظهور. 
انتهی . 

الوصل الثاني: يي بیان الاعیان الثابتة 

قال السید الشریف قذس سره في تعریفاته: الاعیان الثابتة هي حقائق 
الممکنات في علم الحق تعالى» وهو صور حقائق الاسماء الالهية في الحضرة 
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العلمية لا تأخر لها عن الحق إلا بالذات لا بالزمان فهي أزلية أبدية. والمعنی 
بالإضافة التأخر بحسب الذات لا غير. 


(وقال فيها أيضاً) الفیض الأقدس هو عبارة عن التجلي الحي الذاتي 
الموجب لوجود الأشياء واستعداداتها في الحضرة العلمية ثم العينية كما قال: 
(کنت كنزاً مخفياً فأحبيت أن el‏ ف۲ الحديث. 

(الفیضص المُقدّس) عبارة عن التجليات الأسمائية الموجبة لظهور ما تقتضیه 
استعدادات تلك الأعیان في الخارج» فالفیض المقدس مرتب على الفیض 
الأقدس. 

فبالأول تحصيل الأعيان الثابتة واستعداداتها الأصلية في العلم. 


وبالثاني تحصيل تلك الأعيان في الخارج مع لوازمها وتوابعها. انتهى 
كلامه قدس سره. 


شانده: 


الأعیان الخارجية لها أصل وفرع؛ فأصلها هو المسمی عندهم بالشژون 
الذاتية» وفرعها هو الاعیان الخارجية. فوجود الممکن الخارج في الحقيقة متفق 
عليه بين الصوفية والمتکلمین US OY‏ منهما منرّه عن عقيدة السوفسطائية فليس 
من شأنهم أن ینکروا المحسوس المشاهد البديهي وهو مشوب بالعدم. 

فالصوفية الوجودية والشهودية مقصودهم الاستخراق في الحق سبحانه 
والفناء في الوجود المطلق» فالنظر إلى المخلوق ينافي شأنهم. 

والمتکلمون هم المظهرون للتکالیف الشرعية وظیفتهم حث الناس على 
امتغال الأوامر واجتناب المناهي؛ وهو متوقف على اعتبار وجود المخلوق 
والكثرة والتفرقة الذي تعترف به الصوفية ما داموا في مرتبة الصحو فهم یقولون 


(1) هذا الهامش سبق تخريجه. 
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بوجود المخلوق في الخارج ثم ینزلونه منزلة العدم فیسمونه مرتبة الوهم 
والخیال» ولکن لیس ذلك توهم يرتفع برفع المخلوق» بل وهم متقن صنع الله 
الذي أتقن کل شیء تترتب عليه UY‏ الخارجية حتی الوجودية الذین یقولون 
احیاناً بثبوت العينية بین الحق والخلق یثبتون بین ظاهر الوجود وباطنه مرتبة 
الوهم والامکان الذي هو الخارج الظلي عندهم وأصله العدم فكذلك یقولون: 
إن الأعيان الثابتة ما شمت رائحة الوجود. 


والشيء الوهمي الذهني على قسمین: ذهني فرضي وذهني حقیقي؛ 
فالذهني الفرضي كأنياب الاغوال وزوجية الخمسة والذهني الحقيقي الذي 
تحقق له مبدأ الفرض ومنشاً الانتزاع ولو لم يكن موجوداً في الخارج کالتلازم 
بين طلوع الشمس ووجود النهار وکفرض المناطق والأقطاب عند حركة الأفلاك 
فإنها آمور وهمية لها منشأ انتزاع ليست كأنياب الأغوال بل هي آمور ثابتة في 
نفس الأمر. 

قال بعض الصوفية: اعلم أن النسبة في لغة العرب عبارة عن العلاقة بين 
الطرفين» وفي اصطلاح مولاء القوم هي العلامة الواقعة بين الحق والخلق» يعبر 
عنها المتكلمون بالصانعية والمصنوعية كالنسبة الواقعة بين الكوز وصانعه» وهو 
المفهوم من ظاهر الكتاب والسنة. 

والصوفية الوجودية يعبرون عن تلك النسبة بظهور الوحدة في الكثرة مثل 
ظهور الماء في صور الموج والحباب ويقولون: إن هذه الكثرة الاعتبارية لا 
تزاحم وحدة الماء المطلق الحقيقية. 

وحاصل هذا التعبير إثبات العينية بين الخلق والحق ويجعلون هذا المعنى 
مشروعاً ومعقولاً بتأويلات وتمثيلات. وأما الصوفية الشهودية فهم يقولون إن 
هذه النسبة كنسبة الأصل إلى الظل» أو مثل نسبة الأضواء المنبسطة من الشمس 
إلى الشمس» والظل ها هنا بمعنى التجلي» يعني ظهور الشيء في المرتبة الثانية 
وهذه الكثرة الظلية Lad‏ لا تخل بوحدة الشمس الحقيقية. 
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والفرق بين التعبير الأول والثاني: أن الظل ولو لم تكن له حقيقة غير 
حقيقة الأصل وإنما هو الأصل يظهر نفسه في المرتبة الثانية فيسمى ظلا؛ ولكن 
لا يصح حمل أحدهما على الآخر بالمواطأة» ويصح هذا الحمل بين الأمواج 
والبحر» فالشهودية يثبتون بهذا التعبير الغيرية من وجه بحيث لا يسري إلى 
توحيد الوجود الحقيقي خلل أو نقص ويسهل استنباط هذا المعنى من الكتاب 
والسنة» ومن آراد تصوير معنى النسبة بالطريق الأول فيطلبه من كتب الصوفية 
الوجودية. 

Ul,‏ بيانه على طريقة الشهودية OL‏ حقائق الممكنات عندهم في مرتبة 
العلم الإلهي» مركبة من الأعدام» والوجود بمعنى Sf‏ الأعدام الإضافية يعني أن 
عدم العلم المعبر عنه بالجهل وعدم القدرة المعبر عنه بالعجز وغيرهما 
مفهومات متمايزة لها ثبوت في العلم الإلهي» وهي مرايا صفات حقيقة مقابلة 
لتلك المعدومات قد انعكست أنوار تلك الصفات في تلك المرايا فهذه 
المخلوقات هي مبادىء لتعينات العالم» فعندهم الأعيان الثابتة في العلم مركبة 
من الأعدام الإضافية» وظلال الصفات الحقيقية مصدر للآثار الخارجية في مراة 
الخارج الظلي الذي هو ظل للخارج الحقيقي. 

فالأعيان الخارجية عندهم موجودة بالوجود الظلي لا بالوجود الحقيقي؛ 
متحققة في الخارج الظلي لا في الخارج الحقيقي الذي هو موطن لتحقق 
الوجود الحقيقي. 

وكل ما في العالم من الوجود وتوابعه مستفاد من حضرة وجود الحق ظلاً 
وانعکاسا. 

فلا موجود بالوجود الحقيقي في الخارج الحقيقي إلا اش فهذا هو 
التو > 


ولما كان العدم متشا لكل شر ونقص والوجود مبدأ کل خیر وکمال» 
والعالم مركب من العدم والوجود. بل العدم ذاتي له والوجود عارية کان العالم 
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مجموع الحسن والقبح وجوه الحسن مستمادة من حضره الوجود وجهات 

وفي شرح كتاب المراتب الستة: أن الله سبحانه قد علم الحقائق الكلية 
والجزئية والعلم بالشيء مستلزم لوجوده في العلم» فیلزم حقيقة أن الأشياء 
بتمامها تکون موجودة بالوجود العلمي الأزلي. 


من ها هنا قالت الصوفية بالأعيان الثابتة فی العلم ولما لم يكن في 
وجودات الأشياء في مرتبة العلم المسماة بباطن الوجود تقدم وتأخر زماني 
بخلاف الوجود الخارجي فإن التقدم والتأخر فيه بديهي لزم أن يكون الوجود 
العلمي غير الوجود الخارجي» ولا بد من أن يكون مقدماً عليه لتقدم الأصل 
علی الفرع وتقدم ذي الظل على الظل. 

وكيفية صدور الوجود الخارجي للأشياء من الوجود العلمي أن الحق 
سبحانه إذا آراد أن یوجد صورة من الصور العلمية في الخارج الذي هو عبارة 
عن الوجود المنبسط المسمی عند القوم بظاهر الوجود ویظهر UY‏ المطلوبة 
من تلك الصورة یحدث بین تلك الصورة ونور الوجود نسبة معلوم الذهنية 
مجهول الكيفية» فینصیغ مرآة الوجود المنبسط بظل عکس تلك الصورة بحیث 
لا یبطل ذلك الانصباغ شيئاً من إطلاق الوجود )5 ان CEST‏ [التحل: الآية 
0 کی یظهر عکس الرائی فی المراة وقت المقابلة» ولا یفنی بذلك نور المرأة بل 
الصورة المرئية و0 esa, hades,‏ ولا ارتیم 
ولم يتغير شيء من شكل المرآة ولونها عند من يتأمل تأملاً صحيحاًء ون كان 
بظاهر الفهم عند العوام الصورة المرثیة وصفة المرآتية في جهة المراة ولكن 
بحسب الحقيقة کل من الصورة ومرثية الصورة حاصل من المراة وتقصر المراة 
وتجد لها ظاهر من الصورة. 


قال مولانا الجامي في المراتب الستة: إذا اعتبرت المراتب بالوجود 
فالظاهر فيه آثار الصور العلمية وأحكامهاء لا تلك الصور بنفسها OY‏ الأعيان 
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الثابتة في العلم ما شمّت رائحة الوجود في الخارج؛ وان جعلنا الصور العلمية 
بمنزلة المراة فالظاهر فیها تجلیات الأسماء والصفات وشوونات حضرة الوجود 
لا الوجود بعینه كما هو شأن المرآة الکونية خزانة العلم بمنزلة الصفحهة 
المنقوشة والوجود المنبسط بمنزلة المرآة المصقولة في مقابلتها لا نقش من 
النقوش خرج من تلك الصفحة» ولا صورة من الصور دخلت في مراة الوجود 
فان خروج الصورة العلمية من مرتبة العلم مستلزم للجهل ودخول الصورة في 
مرآة الوجود موجب لقيام الحادث بالقدیم» وکلاهما محال. 


فطلسم من الطلسمات قائم من انعکاس SUT‏ الطرفین وأحكامهما بين 
باطن الوجود وظاهر الوجود هو المعبر في اصطلاح القوم بمرتبة الوهم ودائرة 
الامکان متضمنة الثلاثة الامكانية من التنزلات الخمسة المشهودة يعني التنزل 
الروحي والمثالي والجسدي ومرتبة العلم الواجب متضمنة لتنزلین في 
وجودین» يعني الوحدة والواحدية کلتاهما عبارة عن ملاحظته سبحانه لشژونات 
صفاته إجمالاً وتفصيلاً في مرتبة العلم یقولون: إنه لیس في الخارج لغیر وجود 
Joly‏ تحقق وثبوت لشيء. 


والکثرة المرئية في مرتبة الوهم اتقنت الحكمة البالغة هذا الوهم وبنی 
عليه UY‏ الأبدية» لیس ذلك وهماً يرتفع برفع الواهم مراد القوم من GAL]‏ 
الوهم على هذه المرتبة أن لا حقيقة لهذه الکثرة غير الوجود الواحد» تجلی 
الوجود المتبسط بتجلیات الکثرة؛ ومنشأ تعدّد التجلیات المتکثرة شوونات كانت 
مندمجة في حضرة الوجود ففتحت في مرتبة العلم مثل انفتاح الشجر من البزر 
لما Cady‏ عکوس حقائق الممکنات في مراة الوجود المنبسط تحقق العالم 
وحیث لم يكن لوجود الاشیاء الوهمي حقيقة سوی أنه عکس الوجود العلمي 
والأشياء كلها في نفس الامر موجودة بالوجود العلمي» لم یخرج شيء من 
مرتبة العلم كما ذکرنا. 


والعلم div‏ من الصفات الالھیة والصفات عين الذات بزعم الصوفية 
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الوجودية» فيكون وجود الأشياء بهذا التقرير عين وجود الحق كما قال الشيخ 
الأكبر: إن شئت قلت حق ولا موجود في الخارج غير الوجود الواحد» وهذا 
معنى وحدة الوجود. 

هذا ما تيسر اختصاره من الرسالة من عجالة الوقت على طريق الإيماء 
والإشارة» والصلاة والسلام على خير الخلائق الدليل إلى آقرب الطرائق» سيّدنا 
ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


مب 
مب 


لم 


صورة ما کتبه المحقق والفهامة المدقق, 
مالك أزمة العلوم الشرعية والعقلية, ومفتي السادة 
الحنفية ببلدة خير البرية حضرة فضيلة عثمان 
أفندي بن عبد السلام الداغستاني المدني طال 
عمره» مقرظاً هذه الرسالة المختصرة 


تحت 


قال حفظه الله: الحمد لله الواحد الاحد. الفرد الصمدہ والصلاة والسلام 
على المختار سيد المرسلين وعلى آله وعترته الطاهرين وصحبه وحزبه الغر 
الميامين وبعد: 

فقد اطلع الفقير الحقير خادم العلماء وتراب أقدام السادة الفضلاء على 
هذين ped‏ البديعين الأبهجين, الأول منهما: «اختصار كتاب وحدة الوجود 
ومرآة انشهود» للعارف بالله المغترف من بحر العرفان بالكأس الأوفى الهني 
مولانا وسيدنا النابلسي سيدي الشيخ عبد الغني صب الله على جدثه صيّب 
الرضوان وأغدق على مرقده وابل الرحمة والغفران. 

والثاني: في معنى المقالة المشهورة عن الأنام الذي عز وجود ثانيه على م” 
الأيام والليالي حجة الإسلام مولانا وسيدنا الإمام محمد بن محمد الغزالي 
رحمه الملك المنان ورفعه في جنات النعيم Wel‏ مکان وهي قوله: «ليس في 
الامکان آبدع مما کان!. 

كلا الموّلفین المذکورین للعلامة الاوحد الممتطي سنام الجوزاء والفرقد؛ 
السید الجلیل والسند النبیل مولانا السید علي ظاهر لا زال يجتني المستفیدون من 
روضه الزاهي الزاهر» آطال الله لنا ولعامة المسلمین في حياته وأعاد علینا من 
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وز 555 اکستانا is eas‏ سی الى قراق Vege‏ قن زاح غاب 
المشکلات عن عیون تلك المسائل واب بھما المحتاج باعظم نائل» جزی الله 
مؤلفها الفاهم الجزاء الجميل وأناله بمنه وکرمه الفضل الجميل آمين بجاه الأمين 
وصلی الله علی خاتم ال وآله وصحه آجمعین. 


الامضاء 
قاله بغمه ورقمه بقلمه الفقير إلى عضو ربه 
القدیر عثمان بن عبد السلام داغستای مفتي 
المدينة المنورة الحنفي عفی عنه 
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فهر س المحتویات 


ترجمة المؤلف الشیخ الوتري 9 م ۶ 
ترجمة الشيخ عبد الغني النابلسي قدس سوه 0ھ ھ, 


المقدمة ی بای cect‏ و و اوه وی LS‏ 
بداية الکتاب elias‏ ی SSS ESSE‏ ۱9 
خاتمة: تشتمل على وصلين م اا ا A SSS EA‏ 
الأول: في بیان حاصل الكلام ل 24 
الوصل الثاني: في بيان الأعيان الثابتة SE RES‏ 
فائدة مسمسسسسسَ سس ا 


صورة ما کتبه المحقق والفهامة المدقق. مالك أزمة العلوم الشرعية والعقليت 
ومفتی السادة الحنفية ببلدة خير البرية حضرة فضيلة Slate‏ أفندي بن عبد 
السلام الداغستاني المدني طال عمره» مقرظاً هذه الرسالة المختصرة سس 528 
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